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هنا لجل 


© «خير مولود ولد فق أرض طىء وأعظمه بركة) 
ابن الأثير 
© «كان سخياً جواداً. رفيقاً رحيراً. أسلم حين كفر الناس. 
ووفى إذ غدرواء وأقبل إذ أدبروا ) 
كتاب معرفة الصحابة؛ لأبي نعيم الأصبهاني 
© «قدم عدي بن حاتم على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
فكأنه رأى منه جفاء. فقال له: أما تعرفتنى؟ قال: بلى. والله 
أعرفك, أكرمك الله بأحسن المعرفة: قد أسلمت إذ كفرواء 
وعرفت إذ أنكرواء ووفيت إذ غدرواء وأقبلت إذ أدبروا. 
فقال: حسبى يا أمير المؤمئين. حسبى!) 
' كتات المعارف؛ لابن قتيبة ص 037٠م‏ 
© «كان جوادا شريفاً فق قومه , معظ] عندهم وعند غير هم 
حاضر الحواب . ) 
الإمام النووي 


الممدمة 


الحمد لله ولا تعبك إلا ناف والشكر له على نعمه 
وتوفيقه ولا دنه أحد سواه والصلاة والسلام على سنا 

, محمد الذي أتم الله به مكارم الأخلاق, ورصي الله عن اله 
وأصحابه ومن اهتدى بهذديه واستن سلته لفن يوم تلقاه . 

وبعد. 

فإِنْ مما لا خلاف فيه أنْ العربَ عرفوا في حياتهم قبل 
الاسلام كثيراً من الفضائل الخُلّقية الفطريّةء وكانت تلك 
ار سجايأ تجري 2 عروفهم مجرى الدم. ويتواصون بها 

في أشعارهم, حتى أصبحت عرفاً مطاعاً له سلطانه في حياتهم 
لقاع ومن هذه الفضائل : الكرم والشجاعة. واللنة 
لزنت 

ولكن هذه الفضائل لم تكن بذاتها أ أهدافاً أو غايات 
إنسانية نبيلة» كتحقيق العدالة أو الكفاية في حياة الناس. ومن 
الطبيعي أنها لم تكن لإرضاء الله تعالى ؛ ؟ لأآن عفيدة الألوهية 
عنذهم كانت منحرفة وغامضة . بل كانت تلك الأخلاق وسيلة 
للحصول على السمعة والمديح والذكر ومن هنا كان قول 
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التو 8 «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) معجزة إلهية ؛ 
حيث أتم الرسول الكريم بأفعاله وأقواله مكارم الأخلاق؛ 
00 الفضائل الخلقية صفة عامة لدى المسلمين ينا 
وسيل كا متأصّادٌ في حياتهم . وطبيعة متلازمة مع شعائر دينهم ؛ 
وغاية ونتيجة لكل عقيدة أو عبادة أو تشريع في إسلامهم. 
وأضحت هذه المكارم قويمة لا يراد بها إلا وجه الله تعالى. ولا 
يقصد بها إلا الدار الآخرة. 


وم تسليمنا وإيماننا أن اللّه, سبحانه قادر على بصي ديه 
ولو لم يختر لحمله وتبليغ دعوته الأمة العربية بالذات. فإننا نجد 
الحكمة في اختيار الله للعرب. ليكونوا حملة الدعوة وطليعة 
المسلمين في الأرض كامنة في أخلاقهم الفطريّة التي لا تحتاج 
لفن إيجاد. ذانها تحتاج إلى صقل وتهذيب وإتمام . 

وإذا نظرنا إلى هذا الجانب الأخلاقي في حياة العرب قبل 
الاسلام من زاوية أخرى » فنا حذه ميزه هامة في نفود ذ الاسلام 
إلعن نفوسهم بعل أن وجدوا فيه مكارم الأخلاق نام وهادفة : 


فالشجاع وجد في الحياة الإسلامية ما تصبو إليه نفسه من 
قوة وبطولة ؛ 00 أن يتقدم الصفوف مجاهداً في سبيل 
الله وطالياً لنيل الشهادة أو العرّة والنّصرى ولذلك بدأنا نجحد و 
الاري الإسلامي ّ“ من مواقف البطولة. وسيّر الأبطال؛ 
ا جعل أرضنا أرض البطولاات. وتاريخنا تاريخ الأبطال 
الكماة. ولا ريب 02 هذه الإمكانات كانت تذهب هَذْراً من 
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قبل وتضيع في د العصبيات القبلية الضيقة, وحروبها ضد 


بعضها البعض ؛ أخذاً بالثأر أ ومن أجل الماء والمرعى . وأنعانا 
من أجل أسباب تافهة لا تستحق الاقتتال وسفك الدماء. 


والكريم وجد في أحكام الإسلام ما يدعوه إلى الجود 
وعون الآخرين, ودون أن يتم ؤللك جهارا أمام الناس بقصد 
التفاخرء وإنما سرّاً من أجل كفاية الفقراء وسدٌّ خَلَّلِ المجتمع . 
والفرد وجد عزته وقوته في الإسلام, ولم تعد العزة 0 
لفان نوانها هي ولاءٌ لله وشدة واستعلاء على أعداء الله 
ورحمة وتعاون مع جماعة المسلمين؛ التزاماً بقول الله تعالى : 
(أشذَاءٌ على 0-0 وحجماء بينهم) . 
وحياة عدي بن حاتم كر الصحابي الأمير رضي الله 
عنهء خير مثال للتأكيد على أن ميدة الأخلاق عند العرب 
جعلتهم 0000 م كل التأثر» فيصل إلى قلوبهم» وينفذ 
الى أعماق نفوسهم. فيغيّر الباطن منها والظاهرء ثم يخرجون به 
من عزلتهم وضيّاعهم دعاة إصلاح وهداية ورشاد. 
لقد قدم «عديٌ» على' رسول الله كَكلِِ في السّنّة التاسعة 
للهجرة. ونطق بشهادة الحنٌّ . وتخلّى عن الامتيازات 
الجاهليّة, وكان الدافع لإسلامه قوياً يتلام مع طبيعته وصفاته 
وأخلاقه. وذلك حين وجد بنفسه مكارمً الأخلاق متمئّلةَ في 
شخص رسول الله ييه » ومنذ اليوم الأول الذي اعتنئق فيه 
الإسلام. بدأ يتفقه في الدين حتى أصبح بحق من خيار الناس, 
/ 


5 أأفضلهم في الجاهليّة والإسلام. وقد زاده الإسلام رفعة 
وشرفا وسؤددا. 

إن هذه الميزة في حياة «عدي» استهوتني ودفعتني لأقدّم 
للمسلمين ‏ وبخاصة الشباب ‏ هذه الصحائف المضيئة. 
والمملوءة بمكارم الأخلاق. وما أحوجنا اليوم إلى مثل هذا 
الحديث حيث عزّت الفضائل. وتقاصرت عن بلوغها الهمم . 

ونبدأ هذه السيرة المباركة بالتعرف على بيئة عديىٌ. 
ونشأته في قبيلته طيّءء ثم نقف على خبر فراره بأهله إلى 
الشام. ومن ثم قدومه على رسول الله كل وإسلامه. لنصل بعد 
ذلك إلى اعتزاز عدي بهذا الإسلام. وثباته عليه ووفائه له حتى 
آخر أيام حياته» ونختم هذا كله بمسند عدي. ويتضمن ما رواه 

من الأحاديث النبويّة في الكتب الستّة. أما مر اجع الكتاب 
0 بإششاتها في هوامش الصفحات . سال الله تعالى 
سلامة القصدء. وحسن الخاتمة . . 


ل مسو 
المديئة المنورة 


ها40١ رجب‎ ١١ 


ليكب للازك 


سكحة عتدى 


هو سر 


لوول البسكةالطبْعكَة 
لضن تان ال َدَالجْيمَاعجَةَوَالامْتصَاديّة - 
(لل (ليارت _الببكة الدَينيكة 





. ' 
لشن رن 
البيمكَة الطببعيكَة 

قبيلة طيء. قبيلة عظيمة من كهلات. من القحطانية. 
تنتسب إلى طيّء بن أدّدء بن زيد. بن يشجبء أبن عريب, 
كثيرة. وكانت منازل طيء باليمن فخرجوا منه على أثر خروج 
الأزد مية ) ونزلوا سميراء وفيد في جوار بني اسيل لم غلبوهم 
على أجأ وسلمى ‏ وهما جبلان من بلادهم ‏ فاستقروا بهماء لم 
وروا ” من بلاد أسد ما وداء الكرخ من أرض 0 ثم ودثوا 
وورثوا غطفان ببطن 0 بلي وادي الى وبعبارة 58 لقد 

.ملأوا السهل والجبل حجازاً وشاماً وعراقاً('© . 


حلا أجأ وسلمى : 
والذي يهمنا من هذه المواقع التي انتشرت فيها قبيلة 


. بتصرف‎ "41١ "447/5 معجم قبائل العرب. لعمر رضا كحالة‎ )١( 
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04 ٍِ-3 هو المكان الذى سكئوه أثتاء العثة الميخمديةع وهو 
1 وق أورد 0 الحموي رحمهة الله تعالى 


أجا: بوزن فعَلء بالتحريك. مهموز مقصور. والحسب 
إليه أجئي بوزن أجَعيٌ. وهو علم 00 لاسم رجل سمي 
الجبل باسمه. كما نذكرهء» ويجوز أن يكون منقولا . د 
الفرار؛ كما 5 ا الأعرابي . يقال: أَجَأ الرخل إذا فر وقال 
الستفرى: جأ وسلمى: جبلان عن يسار سمّيراء» وقد 
رأيتهماء شاهقان. ولم يقل عن يسار القاصد الى مكة أو 
المنصرف عنها. وقال أبو عبيد السكوني: أجأ: أحد جبلي 
طيّءء وهو غربي كد وبينهما مسير ليلتين وفيه قرى كثيرة؛ 
قال : ومنازل طيّء في الجبلين عشر ليال من دون فيد إلى 
فى الجا إلى لذ لانت من ناحية الشام. وبين المديئة 
والجبلين على غير الجاذة ثلاث مراحل. وبين الجبلين وتيماء 
عاك ذكرت: ف مرا ضعهاع. نمنها ١‏ دتره: :وغر كان اوعد ونين 
كل جبلين يوم. وبين الجبلين وفدَك ليلة. وبينهما وبين خيبر 
خمس ليال. 


وذكل العلماة بأخنان الشرت أن أجأ سمي باسم رجل 
وسمي سلمى باسم امرأة . وكان من 00 أن رجلا من 
العماليق يقال له أجأ بن عبد الحي عدق امراة عن قرم يقال 
لها سملم وكانت لها حاضنة يقال لها العوجاءُ . وكانا يجتمعان 
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في منزلها حتى ا بد إخوة سلمى. وهم: الغميم 
م وَفَدَكُ وفائد والحَدَئانُ وزوججها. فخافت سَلمى وهربت 

جأ والعوجاءً. وتبعهم زوجها وإخوتها 00 سلمى على 
3 اعد لين فقتلوها هناك. فسمّي الجبل باسمها. 
ولحقوا العوجاء على هضبة بين الجبلين» فقتلوها هناك فسمي 
المكان بها. ولحقوا أجأ بالجبل المسمى بأجإ. فقتلوه فيه. 
فسُمّي به. وأنفُوا أن يرجعوا إلى قومهم. فسار كل واحد إلى 
مكان أقام به فسمي ذلك المكان باسمه. 


وأما سبب نزول طيّءٍ الجبلين» واختصاصهم بسكناهما 
دون غيرهم من العرب. فقد اختلفت الرواة فيه. قال ابن 
الكلبي. وجماعة سواه: لما تفرق بنو سبأ أيام سيل العرم سار 
جابر وحرملة ابنا أدّد بن زيد بن الهميسع. وتبعهما ابن أخيهما 
طيء. واسمه جلهمة. فساروا نحو تهامة. وكانوا فيما بينها وبين 
اليمن. ٠‏ ثم وقع بين طي ء ء وعمومته ملاحاة. ففارقهم وسار نحو 
لجار هله بووالة وتبّع مواقع القطر. فسُْمّي طيّعماً لطيّه 
المنازل. وقيل إنه ير ذلك. وأوغل طيءٌ بأرض 
الحجازء وكان له بعير يشرد في كل سنة عن إبله: ويغيب ثلاثة 
أشهر ثم يعود إليه وقد ل وو وآثاز الخضرة بادية في 
)١(‏ نذْر: أعلم . 1 
)١(‏ في فتح الباري ٠١7/8‏ : «فسمي طيّئاً لأنه أول من طوى بثرأء ويقال: أول 

من طوى المناهل) . 
اذل 


شدْقيهء فقال لابنه عمرو: تفقد يا بنيَّ هذا البعير فإذا شَرَدَ فاتبع 
أثره حتى تنظر إلى أين ينتهي . 

فلمًا كانت أيام الربيع وشرد البعير تبعه على ناقة له. فلم 
يزل يقفو أثره حتى صار إلى جبل طيء», فأقام هنالك. ونظر 
عمرو إلى بلاد واسعة كثيرة المياه والشجر والنخيل والريف. 
فرجع إلى أبيه وأخبره بذلك. فسار طيء بإبله وولده حتى نزل 
الجبلين: فرآهما أرضاً لها شأن. ورا كلها يخا عظيمناء 
فيا مديد القامة.» على لق العاديين» ومعه امرأة ة على 
حَلّقه يقال لها سَلمى. وهي امرأته. وقد اقتسما الجبلين بينهما 
فين فأنجا في أحد النُصفين وسلمى في الآخر.ء فسألهما 
طيءٌ عن أمرهماء فقال الشيخ: نحن من بقايا صحارء غنينا 
بهذين الجبلين عصراً بعد عصرء أفنانا كر الليل والنهارء فقال 
له طيء : هل لك في مشاركتي ياك في هذا المكان فأكون لك 
موسا وخحلة؟ فقال الشيخ : إن لي في ذلك اناه م فإن 
المكان واسمٌ. والشجر يانع. والماء طاهرٌء والكلا غامرٌ. فأقام 
معه طيّءٌ بإبله وولده بالجبلين» فلم يلبث الشيخ والعتكور |" 
قليلاٌ حتى هلكاء وخلص المكان لطيءٍ. فولله به إلى هذه 
الغاية . 


قالوا: وشالت العجوز طيئاً ممن هو فقال طيءٌ : 


اناعين القوم البياين 
وقد ضربنا في البلاد حينا 


ل 
ع اننا ,عزنا حرينيا 


بي 
0 
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إذسامنا: لضي بشو أبينا: :وقك..وقعتا البنوم: افى. اشدينا 
ريفا وماءً واسعا معينا 
ويقال إن لغة طيّءٍ هي لغة هذا الشيخ الصّحَاري 

والعجوز امرأته 

وقال أبو المنذر هدام بن محمد في كتاب «افتراق 
العرب»: لما خرجت طيّء من " من الشحر وشرلطوا 
بالجبلين أجا وسَلمى» ا أحدء وإذا التمر قد غطى 
كرانيف التخل. فزعموا أن الجن كانت تلح لهم الشخل في 
ذلك الزمان. وكان في ذلك التمر خنافس» فأقبلوا يأكلون التمر 
والخنافس. فجعل بعضهم يقول: ويلكم العيث أطيت من 
الحي . 

وقال أبو محمد الأعرابي: أكتبَنًا أبو النّدى قال: بينما 
طىئّء ذات يوم جالس مع ولذه بالحلين؛ إذ أقبل رجل من بقايا 
حدس ممتد القامة» عاري الجبلة, كاد تدا الأفق طول 
ويفرعهم اغا : وإذا هو الأسود بن غفار بن الصوق الجديسي , 
زكاد قد نيا عن مشا كك اليدامة ردن بالهلين: فقال 
لطيءٍ: من أدخلكم بلادي وإرثي عن آبائي؟ اوري ناوالا 
فعلتٌ وفعلت. فقال طىءٌ : البلاد بلادنا وملكنا وفى أيدينا 
والما ]دعقي حيث وجدتها خلاءئ. فقال ل الأسود: .اضربوا بيننا 
وبينكم وقتاً نقتتل فيه فالا فلب ادن “الك فاتعدا الوفت. 
فقال طيَءٌ لحندت» ين تتاريحة ون ميخ رن فطرة بن طيء - وأمَه 
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جديلة بنت سبيع بن عمرو بن حمير وبها يعرفون» وهم جديلة 
0 وكان طيء لها نزتاء ال س ندب انال عن 
فقال لي لعمرو بن الغوث بن طليء فعليك يا عمرو لجل 
فقاتله. فقال عمرو: لا أفعل؛ وأنشاً يقول ‏ وهو أول من قال 
الشعر في ب اد 


باطي ء أخبرني , ولستٌ بكاذب وأخوك صادقك الذي لا يُكذبٌ 
أمنَ القضيّة أن إذا اليتفنيت وأمنتم . فأنا البعيدٌ الأجتَبُ 
وإذا الشدائدٌُ بالشدائد مَرّة أشجَتكمُ . فأنا الحبيبٌُالأقربُ 
عَجباً لتلك قضيّتي » وإقامتي فيكم » على تلك القضيّة أعجبٌ 
علي 0 وليّ النّمادٌ ورَعِيْهِنَ المجدبٌ 
وإذا تكون كريهة أدعى لها وإذايحاسٌالحَيْسٌيُدعَى جُندبٌُ ' 
هذا لعَمْركُمُ الصَّعارٌ بعينه لاأملي .إنكان ذاك . ولاأبُ 


فقال طيء: يا بنيّ إنها أكرم دار في العرب. فقال 
عمرو: لن أفعل إلا على شرط أن لا يكون لبني جديلة في 
الجبلين نصيب. فقال له طيء : لك شرطك. فأقبل الأسود بن 
غفار الجديسي للميعاد ومعه قوس آمن حديد وَحَاتٌ من محلايك: 
فقال: يا عمروء إن شتت صارعْتّك وإن شئتٌ ناضلتك. وإلا 
سايفتك. فقال عمرو: الصّرائح أحبُ إليَّ. فاكسرٌ قوسك 
لأكسرها أيضاً. ونصطرع. وكانت لعمرو بن العَوث بن طيءٍ 
قوس موصولة بِرَّرَافِينَء إذا شاء شدّها وإذا شاءَ خلعهاء فأهوى 

1 


بها عمرو فانفتحتت عن الزرافين» واعترض الأسود بفوسه ونشابه 

فكسرهاء فلما فلما الى عمرر ذلك 0 فوسه فركبها وأوترها وناداه : 

خدّعتني . فقال عمرو: الحرب 1 00ظ5 مثلاء رما 
عمرو. ففلق قلبه, وخلص الجبلان لطيءٍ . فنزلهما بنو الغوث» 
ونزلت عدي السهل منهمأ لذلك. 


الع انه الفعون | في هذا الخبر نظر من وجوه: 
منها أن جندباً هو الرابع من ولد طيءٍء فكيف يكون رج 
يصلحٌ لمثل هذا الآمر؟!. ثم الشعر الذي أنشده وزعم أنه 
لعمرو بن الغؤث, وقد 5 أبو اليقظان وأحمد بن يحبى 
«ثعلب» وغيرهما مه من الرواة الات لهانىء بن أحمر 
الكناني - شاعر جاهلي - ثم كيف تكون القوس حديداً وهي لا 
تفل السهم إلا برجوعها؟ ! والحديد إذا اعوج لا يرجع الب . ثم 
كيف يصح في العقل أن قوساً بزرافين؟! هلا بعيد في العقل, 
إلى غير ذلك من النظر. 


وقد روى بعض أهل السيّر من خبر الأسود بن غفار ما هو 

أقرب إلى القبول من هذاء وهو أن الأسودة لما افلت: .ين خسان 

تبع» أفضى به الهرب حتى لحق بالجبلين قبل أن ينزلهما 

طيءٌء وكانت طيءٌ تنزل الجَوْفٌ من أرض اليمن. وهي اليوم 

بحا مدان ومرادى وكان يدهم ا أسامة بن لؤْي بن 

الغوث بن طىء. وكان الوادي ع وهم قليل عددهم, 
1 


فجعل يَنُتابهم بعير في زمن الخريف يضربٌ في إبلهم. ولا 
يدرون أين يذهت» إلا أنهم لا يرونه ال قابل, وكانت الأزد قل 
خرجت من اليمن أيام سيل عَم » فاستوحشتٌ طيء لذلك. 
وقالت: قل ظعن إخسوائنا وساروا أل الأرياف ؛ فلما هموا 
بالظعن قالوا لأسامة : إِنْ هذا ل الذي باينا إنمنا يأتينا من بلد 
ريف وخصب .» وإنا لنرى في بعره النوق فلو إنا نتعهذه عند 
الضراقة:. فشخضهًا معه لعلنا نضيت مكانا يرا مح مكاننا :فلم 
كان لحري جاءً 2 جء في إبلهم. » فلما انصر ف تبعه 
2 بن لوي بن العْوؤث» د بن الحارث بن 0 
طيءٍء فجعلا يسيران بسير الجمل وينزلان بنزوله.» حتى 
أدخلهما ناب أجأء فوقفا من الخصب والخير على ما أعجبهماء 
فرجعا إلى قومهما فأخبراهم بهء فارتحلث طيّءٌ بجملتها إلى 
الجبلين.» وجعل أسامة بن لؤي يقول: 


اجعل ظَرَيْباً كحبيب يُنسى لكل قوم مصبح وممسى 


52067 اسم الموضع الذي كانوا ينزلون فيه قبل 
الجبلين» قال: فهجمثُ طيءٌ على النخل بالشعاب وعلى 
مواشس كثيرة» وإذا هم برجٌّل في شعْبٍ من تلك الشعاب» وهو 
الأسود بن غمار. فهالهم ما رأوا من عظم خلقه وتخوفوه. 
فنزلوا ناحية من الأرض فاستبرؤوها فلم يروا بها أجدذا غيره . 
فقال أسامة بن لؤي لابن له يقال له الغوث : يا بنيَّ إن قومك 
قد عرفوا فضلك في الجدو والبامن والرمي . فاكفنا أمر هذا 


ايل 


الرجل. فإن كفيتئًا أمره فقد سُدْت قومك آخر الدهر. وكنتٌ 
الذي أنزلتنا هذا البلد. فانطلَق العَوْثُ حتى أ ى الرجل. فسالة 

فعجب الأسود من 0 الغؤث . فال له: من أين أقبلتم؟ 
فقال له: من اليمن. خبّر البعير ومجيئهم معه. وأنهم 
رهبوا ما رأوا من 3 3" وضيغرهم عنهى فأخبرهم باسمه 
ونسبه. ثم شخلة الغْؤث ورسام بسهم فقتله» وأقامتٌ لي 
بالجبلين وهم بهما إلى الآنة.. :وما أسامة بن لؤي وابنه الغوث 
هذا فدرجا ولا عقب(©2 لهما. 


ومن الملاحظ أن هذه الروايات التى ساقها «ياقوت») 
للتعريف بالجبلين قد اختلطت بحكايات أسطورية. وبوقائع 
غريبة إلا أصل لها إلا في خيالاات الرواة 8 وكفانا 
«معجم البلدان» مؤنة النقد والتمحيص لبعضهاء ونضيف إلى 


.44- 914/١ معجم البلدان؛ لياقوت الحموىي‎ )١( 

وفي كتاب المفصّل في تاريخ العرب قبل الاسلام؛ لجواد على 4050/4 
١‏ مانصه: 

«وقد أوجد الأخباريون هذه القصّة ‏ قصة الرجل الصحاري 5 انعفن اتفسييرا 
لبعض المميّزات اللغوية التي امتازت .بها لهجة طيّىء. وصحار: اسم 
موضع. وأسم بطن من قضاعة أيضا. وقد أخذت بطون 0 مواطن طبيىء 
في في الشمال. واختلطت بعض بطون طيىء بقضاعة. فهل عنّى الأخباريون 
بصحار هذا البطن من قضاعة. ولا سيما إذا تذكرنا أن علماء اللغة يذكرون 
وجود التلتلة في لغة طيّء. وقد نسبوا التلتلة إلى قضاعة أيضاً؟ ولا يستبعد 
أن يكون لأسطورة الأخباريين عن الشيخ الصحاري شيء من الواقع. كأن 
يشير ذلك إلى صلة صحار بطبىء» . 
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ذلك أنّه ريما ساهم في الوضع الرؤّاد الأوائل من قبيلة طيّء 
الذين اكتشفوا الجبلين. وكان الدافع لهم تثبيت الأجيال القادمة 
من قبيلتهم بالأرضء وعدم التفريط بها أو الرحيل عنها إلى 
غيرهاء ومسوم بطون طيء وأفخاذها حى الااكتشاف لد 
والغلبة عليهاء ونشر ذلك في الجزيرة العربية؛ لمنع أي قبيلة 
أن تفكر بمزاحمة طىّء أو منافستها على أرضها في المستقبل . 
0 ذلك فبإمكاننا - نلتقط 0 شديد بعض | الحقائق 
م في 00 لكيه وبعدل خضوع 564 العربية كلها 
3-5 - الله 2 في المدينة اي ٍ ان الس رةه 
58 7 متها لتقي بعد أن ضِويت شما وتوغلت في 
بلاد الحجاز وقامت بجولاات من البحث والتنقيب» وعندما 
وصلت إلى قر جبلي أجأ وسلمى وجحدت أرضاً واسعة. وماء 
وافراًء وكلذ اما وحد| انما فأحبوها كل الحبّء وفرحوا 
بسهولها وجبالهاء ورأوا فيها شبهاً قريباً بوطنهم الأول: اليمن 
5 2 م 220 
فاندفعوا يضربون في ساحاتها خيامهم. ويبنون في نجدها 
وحاضرها مساكنهم. ويسيمون في مراعيها المعشبة أنعامهم . 


١ 


0 
الِكَةَالاجْيمَاعِيَةوَالايصَاديّة 


تمهيد . 

كانت قبيلة طئّء ذات مكانة خطيرة فى الجاهلية» ودليل 
ذلك إطلاق اسمها عند بعض الكتبة الكلاسيكيين, وعند 
الفرسء والسريان. وعند يهود بابل» على جميع العرب9©. 
والسبب هو قوة القبيلة» وكثرة عددهاء وإمعانها في الغزو 
والحروب ومهاجمة الحدوده. 0 1 


الحياة الاجتماعية والاقتصادية : 

إن الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى قبيلة طىّء تمثل 
الحياة في الجزيرة العربيّة في أجلى صورها؛ فالقبيلة هي 
أساس الحياة الاجتماعية» والانتساب إليها يتم عن طريق القرابة 
والزواج والولاء والحلف والعبيد الأرقاء. وكان لطيّء حاضر 
وبادية؛ وهم في الحضر يعتمدون في معيشتهم على شيء من 
الزراعة فى الأقل وعلى التجارة فى الأكثر. أما فى البادية 
)١(‏ المفصّل: لجواد على 400/84 - 40١‏ بتصرف يسير. 


د55" 


فيعيشون على ماتنتجه الماشية؛ يأكلون لحومهاء ويشربون 
ألبانهاء ويلبسون أصوافهاء ويصنعون منها مساكنهم, ويعتمدون 
في تغذية ماشيتهم على ما ينبت في البادية من عشب فيخرجون 
بها إلى مناطق الخصب بعد مواسم الغيث. 

ومن وسائل معيشتهم الغارة والسلن: يغيرون على قبيلة 
معادية فيأخذون ماشيتهم ويقتلون رجالهم . ويسبون نساءهم 
وأولادهم , ويكثر الاعتماد على هذه الوسيلة الجاهلية في 
سنوات القحط والجذب» وكان في طىّء أشرار وقطاع طرق 20 
يمتهنون قطع طرق القوافل التجاريّة القادمة من الحيرة أو 3 
إلى قلب الجزيرة العربية وجنوبها. وكان لا يطفىء سعير 
طغيانهم إل ما يدفع لهم من أموال في مقابل جواز ا 
مناطق نفوذهم, فيتحولون عندها الى حماة وهداة ا 
حتى تبلغ التجارة غايتها. 

وأفراد القبيلة متضامئون. ينصرون أخاهم ظالما أو 
مظلوماًء وإذا - جنى أحدهم جناية حملتها القبيلة» وإذا غنموا 
فللرئيس 9) 82 ومثلهم الأعلى في الأخلاق المروءة والكرم 
والعفة والشجاعة. والمرأة تجهد وتنصب في الأعمال اليومية. 
فهى تحتطب. وتجلب الماءء وتحلب الماشية. وتنسج 


< .7١1/5 انظر فتح الباري‎ )١( 
(؟) يظهر من روايات الأخباريين أن رؤساء طيىء كانوا يحكمونهاء وكانوا يلقبون‎ 
.4054/85 بملك. المفصل؛ لجواد علي‎ 


بف 


الملابس. وتخيط الثياب. لكنها لا تغني غْنَاء الرجل ولا تسل 
مسدّه في القتال والحروب . 


علاقات القبيلة الداخلية والخارجية : 

علاقات قبيلة طيَّء بالقبائل الأخرى كانت متغيرة ومتحولة. 
لأنها لا تقوم على أسس ثابتة» وإنما تخضع للأهواء والأحوال 
المتغيرة» وأوضح مثال على ذلك علاقة طيّء ببني أسد. فقد 
يكنت طى ء أول الأمر في جوار بني أسد, ثم انتزعوا منهم أجأ 
وسلمى. وبعد مدة تحالفت القبيلتان. رغم أن إحداهما 
قحطانية, والثانية مُضْريّة وانضم إليهما بنو ضبة بعد تحولهم 
عن بني تميم» وخاض الجميع حرباً ضد بني يربوع وهزموهم . 
ولكنّ العلاقة ساءت بين طَّء وبنى أسد بعد ذلك ووقعت 
بينهما حروبء كان منها الحرب التي وقعت بالخصٌ في 
اغراف على مقوية :مو اقادسة الكرفةه .وق الشييت هذه تدرب 
بالصلح والعودة الى الحلف من جديد . 

كما كانت علاقة طِىَّء بعبس سيّئة للغاية وقد وقعت بينهما 
حروب وغزوات». نقيت لعداها على حياة البطل الشهير عنترة 
ابن شدّادء فقد أغار عنترة مع قومه على بني نبهان من طيء. 
وهو شيخ كبيرء فجعل يرتجزء وهو يطرد طريدة لطيء. 
فانهزمت عبس. وأصيب عنترة بجرح قضى عليه . 


ومن حروبهم مع القبائل المجاورة؛ أنهم أغاروا على إياد 
وف 


ابن نزار بن معدٍ. يوم رحى جابرء فظفروا بهم وغنموا وسبّوا . 
وقد غزاهم عمرو بن هند بن المنذر.ء وأسر من رهط حاتم 
الطائي سبعين رجلاء ثم توسّط حاتم في إطلاقهم. فوهبهم 
عمرو له. كما غزا طيئًا أسعد بن الغديرء وابنه كعب. وابن 
أخته أبو سلمى. وغنموا منهم . 

أمّا علاقة طِّء بالفرس فكانت حسنة» بدليل أن الملك 
النعمان لما أراد الالتجاء إليهم؛ ليمنعوه من الفرس. وكان قد 
صاهرهم وتزوج امرأتين بهم رقضيوا خوارة وامسجوا عن 
مساعدته. وقالوا له: لولا صهرك فينا قاتلناك. فإنه لا حاجة لنا 
في معاداة كسرى. كما أنْ علاقتهم بالروم لا بأس بها لما 
بينهما من الديانة المشتركة. وبدليل هروب عدي إلى الشام. 
وفي بعض الروايات إلى قيصر. بعد أن سمع بخيل رسول الله 
ككلِيِ قد وصلت بلاد طىّء(0) . 


من أيام العرب يوم اليحاميم : 

لم تقتصر غزوات طيَّء وحروبها على القبائل العربيّة 
المجاورة لها بل دارت رحى الحرب فيها بين بطنين من أهم 
بطونها وهما: جديلة. والغوث. فكان يوم اليحاميم2., وهو 


)١(‏ معجم قبائل العرب؛ لرضا لحالة 540/7. والمفصّل في تاريخ العرب قبل 
الاسلام 407/84 بتصرف. 


(؟) اليحاميم : ماء على طريق مكة . 


فق 


أحد أيام العرب المشهورة في الجامام ونذكر وقائعه هنا لماله 
من صلة وثيقة بحياة قبيلة طيء وحياة رئيسها عدي قبل 
الإسلام : 
ركان الحارث بنْ جملة الغساني فل أصلح بين ار 
طىء. فلما هلك عادت إلى حربهاء فالتقتث 0 والغوث 
عت 1 0 فقتل قائد بني جديلة وه وأسبع بن عمرو 
0 ذ رجل من سئس أذنيه فخصف بهما نغليه. وفي 
ذلك قال أ بو سروه السنسى : 
نَخصِفٌ بالآذان منكمٌ نعَالنا ونشربٌ كرْهاًمنكمُ في الجماجم 
وتفاؤل البحان ف ذللك أشعارا كثيزة: 
وعظم ما رصعت الغوث على أوس سن حارية بن لأمء 
وعزم على لمَاء الحرب بنفسه . وكان لم يشهد الحروب 
السمدمة هو ولا أحد من رؤساء طيّء. 38 بن عبد الله 
وريد الخيل. وغيرهم س 0 فلما تجهز أوس للحربس» 
وأخذ فى جمع جديلة ولَفْها قال أبو 
| أقيموا علينا القصد يأ آل طيء اه جد شف 
فهر سانا نوفا إذا اللخرت شتدرت ومن مثلنا يوما إذا لم تحاسب 
وبلغ الغوث جممٌ أوس لهاء وأوقدت النار على ذروة 
ار أول يوم ا عليه النار ‏ فأقئلت قبائل العْوؤث كل 
قبيلة وعليها رئيسهاء ومنهم زيد الخيل وحاتم . 
>" 


بواقلت عديله مجتمعة " س0 بن د بن 7 
وسلمى . وى له 2 5-6 فاقتتلوا تالا 007 [ 


قال عدي بن حاتم: إني لواقفٌ يوم اليحاميم والناس 
يقتتنلون إذ نظرت إلى زيد الخيل قد أحضر ابنيه مكنفاً وحريئاً 
في شعب لا منفذ له وهو يقول: أي بني؛ أبقِيا على قومكماء 
فإِنْ اليوم يوم التفاني» فإن يكن هؤلاء أعماماً فهؤلاء أخوال, 
فقلتٌ: كأنك قد كرهت قتال أخوالك. فاحمرت عيناه غضياً 
وتطاول إليّ حتى نظرت | إلى ما تحته من سرجه فخفته. فضربتٌ 
فرسي» وتنحيثُ عنهء واشتغل بنظره إليّ عن ابنيه» فخرجا 
كالصقرين. ثم انهزمت جديلة عند ذلك, وقتل فيها قتل ذريع . 


فلم تبقّ لجديلة بقية للحرب بعد يوم اليحاميم. فدخلوا 
بلادّ كلب فحالفوهم وأقاموا معهم<». 

وقد أضعفت الحياة ال القاسية. والعادات والتقاليد. 
الجاهليّة. والحروب القبليّة المدمرة هذه القبيلة.» توطئة لظهور 
الاسلام وانتصاره في الجزيرة العربية» لتجد القبيلة نفسها في 
موكب الإيمان. ولتأخذ دورها المجيد في تشبيت دولة الاسلام 
ونشر دعوته ١‏ في الأرض» وتحطيم كل الطواغيت 


.”"88/١ الأثير‎ 
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(لباال لياه 
الببكة الدينيكة 


الشرك فى حياة العرب: 

ان البرك نهو دين «العرت العناء: فق 'الجاهلتة). فهنم 
يؤمنولن بوجود الله الخالق لهذا الكون. ويشركود به 2 العبادة ؟؛ 
الدعاءء ويم ات ينهم وبين الله ؟ قل الله 0 


[لقمان: 8؟]. 


ونستطيع أن نجمل أنواع الشرك الجاهلي وصوره في 
ثلاث صور. 


1د شرك الطاعة والاتباع: وكملن هذا في ولائهم المطلق 
للقميلة, ٠‏ حتى تصبح القبيلة في حياتهم كالرب المعبود تحال 

وهل أنا إلآ من غَزيّة إنْ غَوَتَْ عَوَيْتُ وإن تَرشدُ غَزِية أزشد 
كما كان عُرْف الآباء والأجداد ربَاً يُعبد من دون الله ويتبع 


يف 


لما ع ليا قالوا بل نتبعُ ما ألفيّنا 


؟ - شرك التقرب والزْلْفى : وتندرج تحته كل صور عبادة 
الأصنام والأنصاب والأوثان, التي هي بمثابة أرباب صغيرة» 
يقربهم التمسح بهاء والسجود لهاء. والدعاء عندهاء من الله 
الخالق الموصوف برب الأرباب» قال تعالى : 


(والذين ا من دونه أولناء ما تعبذهم إلا رونا إلى 
الله زُلْى ) [الزمر: 

ان تيرك طلىب الشفاعة : وهذه الصورة من الشرك ده 
إلى الهتهم أكثر. لاعتقادهم أنهم أصحاب كلمة مسموعة عند 
وشفاعاتهم. كال تجالن : [بونس : 0 550 هؤلاء 
0 عند الله) 00 عبدوا الملائكة الأنهم بنات الله حسب 

هذا ولا تخلو الجزيرة العربية من أناس عبدوا الكواكب 

وقبيلة طئء فى تدينها أوضح مكال على الحيأة الدينية 2 
الجاهلية» وما وصلت إليه من تعدّدٍ فى الأديان والآلهة. 


50 


وانغماس فى الوثْنيّة السخيفة؛ إذ نجد فيها عبادة الكواكب. 
كما نجد فيها نصرانية تائهة. ووثنية شوهاء . 


أصنام طىء(1) : 

إن المتتبع للأخبار القليلة المتناثئرة في كتب 0 
والأدب عن قبيلة طيّ ء ييجد بعد البحث والعنّاء ها تعبدت 
لأصنام عديدة منها : 

١‏ - «الفلس». وكان أنفا أحمر في وسط جبلهم الذي 
يقال له : أجأ أسود كانه تمان إنسان. وكانوا يعبدوه . ويهدولد 
إليه ويعترون عنذه عتائرهم , ولا بأتيه خائف إلا أمن عنذدذه» ولا 
حر اذ سويد للها بان لبه ]0 ارقم ليه روم تحير 
حو ا 


وكانت سدنته بنو يولان. وبولان هو الذي بدأ بعبادته . 


ميئل وغل الظن أنهذا"الضي الذى تعدت له 

طيّ ء د كان فرهر إل النْجم اللامع في السماءء وبعضهم يرى 
ا نوا للنُجم مباشرة . 

“'-«ررضى) وهو من أصنام طيّ ء أيضاً ويكتب «رضاء) 

فى بعض الأحيان. وذكر ابن الكلبي أنه كان لبني ربيعة بن 

)١(‏ كتاب الأصنام لابن الكلبي ص 9ه - 57., وكتاب المفصّل في تاريخ العرب 


قبل الاسلام؛ لجواد علي 758/14 - .707١‏ 
(؟1) الحوية : استدارة كل ىه والمعنى انها خارف حورته و-حرمه يترك له. 


9ث.3ظ> 


كعب بن سعد بن زيد منأة بن تميم, فهدمه المستوغر.ء وهو 
عمروق بن ربيعة بن كعب. همه في الإسلام. وقال وهو 
يكسره : 
ولقنقد دن على رفاء فل : فتركتها تا تنازع اسكعونا 
وقوله: «وتركتها» دليل على أن هذا الصنم أنثى. وكان 
العرب فى الجاهليّة يسمون «عبد رضى) . 

3 - «اليعبوب»)»» وهو صبحم لجديلة طيء . وكان لهم صم 
أخقلتة منهم قبيلة بني أسيل غ وقيل : تركوه في ساعحة -القتال : 
فتبدلوا اليعبوب بعده. وقد ورد ذكره في شعر لعبيد بن 
الأبرص : 

50000ظ 


أي لا تأكلوا على «ذلك ولة تشريوا . 


' 6ه «ياجر» وكان ضنماً للأزد ومن جاورهم ص طي ء 
وقضاعة . 


انتشار النصرانية فى طىّء : 

انين يعدا أن :تكون: التصرائية قد الاشريه نلق قلاع 
بسبب قربها من الحيرة والشام.» واحتكاك أفرادها بالغساسنة 
والمناذرة فني أسفارهم وتجاراتهم. أو بفعل القساوسة والرهبان 


و 


الذين او ور مواق ري وو وترون يا 
ويذكرونٍ البعث والحساب والجنّة والنار. وهذا لا يعني أن 
القبيلة كلها قل اعتنقت النصرانية.» بل بقيت فيها الأصنام قائمة 
والوثنية موجودة حتى جاء الله بالإسلام وعم بنوره وهداه الجزيرة 
العربية كلها 

ومن المفيد أن نؤكد هنا أن هذه الديانة التي اعتنقتها 
طيّء إلى جانب بعض القبائل الأخرى في شمال الجزيرة كانت 
سطحية وهامشيّة جداً في حياتهم. فهي لم تترك أي أثر في 
أدبهم وشعرهم. ولم يكن لها أي تأثير في عقليتهم وحروبهم . 
وهى إلى حانب ذلك نصرانية مجهولة الشيعة أو المذهب. ولم 
م يو با ف يم وألوهيته ؛ 
كما هر حال النصارى واعتقادهم. » وقد رضي دعاتها أن تتعايش 
مع أصنام العرب وأوثانهم ذل وخنوع. وعندما ب في كتاب 
«شعراء النصرانية في العصر الجاهلي ) ننه فل عد عام بن 
عبد الله الطائي نيك الشهراء اللضارف»: مع ياشحظة أن 9 
يل ويتكلف كل وسيلة لَعْد الشاعر سانيا والإإشادة بذكر 
كل شاعر نصراني !!. . ونستنتج من زعم جامع هذا الكتاب أنْ 
عدي بن حاتم نصراني بالوراثة.» ويبطله ما تقرؤه في كتاب 
«الأصنام») د الكلبي حيث يقول عند ذكر صنم الفلبع 009 


«وكانت سدنته بنو يولان. وبولان هو الذي بدأ بعبادته. 


)1 الأصنام , ادن الكلبي ص 9ه -؟5. 


١ 


فكان آخر من سدنه منهم رجل يقال له صيفي. فأطردً ناقة 
حلية9') لامرأة من كلب من بني عليج كانت جارة لماللقه ون 
ينم الشمجيٌّ وكان و فانطلق بها حرى وقمها بفناء 
الفلس . وخرجت حارة مالك فأخبرته بذهابه بنافتهاء فركب را 
عر وأخذ رمححةى حرج في أثره فأدركه وهو عند الفلس. 
والناقة موقوفة عند الفلس. فقَال له: 1 سبيل ناقة جارتي » [ 
فقال: إنها لربّك! قال : 0 قال: أتخفر إلهك؟ فوأ 
له الرمح. فحل عقالها وأانصرف بها فاللك: وأقبل السادن على 
الفلس. ونظر إلى مالك ورفع يده وقال: وهو يشير بيده إليه : 
وكنت قبل اليوم غير مغشوم”' 
ع وقا برد عاتويرية1 ام 0 
انظروا ما يُصيبه في يومه هذا ميت !أي م أب ثبيه: قرفا 
عدي عبادته وعبادة الأصنام. وتنصر. فلم يزل متنصراً حتى جاء الله 
بالاسلام. فأسلم . 
(١)الناقة‏ الخلية : التي تنتج .وهي غزيرة. فيجر ولدها من تحتها فيجعل تحت 
أخرى. وتخلى هي للحلب. 

(5) بو الرمح لححوه : قابله 0-6 

(5) عير: ذبح عتيرة . والعتيرة بوزد الذبيحة : شأة كانوا يذبحونها في رحب 
لآلهتهم. . 


7” 


فكان مالك أول من أخفره. فكان بعد ذلك السادنُ إذا أطرد 


طريدة. مدت منه ) . 


فعدي إذاً كان وثنياً م تنصّرء ل ع 0 
نشكُ في نصرانيته . وفي سنن الترمذي أن عدي أ: تى النبي يِةِ وفيى عنقه 
صليبٌ من ذهبء. فقال له النبي : ويا عدي اطرح عنك هذا 
الوئن)” 0 وقد اعترف أمام النبي أنه ركوسي: والركوسية ص بين 
للُصرانية والصابئة» كما اعترف أنه بقي يأخذ ربع غنائم قومه ؛ مع أنّدينه 
الجديد يحرم عليه هذه العادة المتبعة لدى العرب الوثنيين . . وهذايؤكد 
ما ذهبنا إليه من أن النصرانية التي انتشرت في طئء كانت سطحية 
وهامشية. وبقيت غريبة بتثليثها للآلهة وجدلها البرنطي العقيم - عن 
العقليّة العربيّة, فكان من السهل على الطائيين أن يتضار ا عنها :وان 
يدخلوا في دين الإسلام أفراداً وجماعات . 


موقف الترقب : 

ظهر نور الإسلام في 1 ل وأخذ يعم سان قلوب 
المسلمين الأوائل وأمضى الرسول ل ثلاثة عشر عاماً من تحمل الأذى 
ومكابدة المشاق في عرض الإسلام على القبائل في المواسم . وكان قومه 
قريش حجر عثرة وقدوة كفر وعناد لجميع العرب . ثم جعل الله لرسوله 
والفسامية شعة قرا وامكرها وبلكانت الميجرة إل المادينة بنذ رنعة الح 





15)نزواءة الترمدذى اق كتاتتة التفسين ‏ اإنات 01 رقم :58 
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ا عي ا 00 
أصبح للمسلمين أ رض ووطن» وتتابعت سنوات العهد المدني حبلى 
بالخير والعطاءء تضمٌ أيامُها وشهورُها سرايا وغزوات. وفتوحاً 
وإنتصارات ‏ حتى كانت السة التاسع للهجرة؛ وفيها عضعت الجزيرة 
كلها لحكم رسول الله ودانت أكثر قبائل العرب للإسلام . 


وبقيت قبيلة طىَّء طيلة هذه السنوات المديدة تترقب من بعد 
المعركة الدائرة بين الإسلام والشركء وتصرٌ على أديانها المختلفة 
وأصنامها المتعدّدة» إلى أن قطع بعض الزعماء والوجهاء فيها هذا 
التردد» وقدموا على رسول الله كَل في وفد يمثل القبيلة . 


وفد قبيلة طيّء : 

قدم وفد طىّء في السنة التاسكة للوخرة». .وكاتوا الخمسة عشير 
رجلاء وفيهم زيد الخيل بن مُهُلهل بن زيد بن منهب بن عبدٍ الطائيّ . 
وكان زيدٌ خطيباً شاع را كريماً + تعتكوا زرو اخلهم رعاء المسجل ودخدوا 
وجلسراقرها من النبي يَكْ حيث يسمعون صوته» فلما نظر عليه الصلاة 
والسلام إليهم قال: «إني خير لكم من العَزّىء ومن الجمل الأسود() 


)١(‏ الجمل الأسود: قال بعضهم : إن النبي ع أراد بالجمل الأسود «الفلس» فإنه 
كانت هيكته كالجمل الأسودى وفيل : إن طبع عبدوا الحيوان الحي نفسه . 
التاريخ الاسلامي العام . د. علي ابراهيم حسن ص .)١688(‏ 
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الذي تعبدون من دون الله ؛ ومماحازت مناع1'». ولاتهاء من كلٍ ضارغير 
نفاع» فقام زيد الخيل جاو كان فين أعظمهم خلقاً وأحسنهم وجها وشعرأًء 
وكان يركب الفرس العظيم الطويل فتخط رجلاه في الأرض كأنه حمار - 
فقال له النبي عَكِل ولا يعرفه : «الحمد لله الذي أتى بك من خحزنك 
00 ع عاد ور وات : «من أنت؟) 

أنا زيد الخيل بن مُهَلهل . أنا أشهد أن لا إله إل الله وأنّك عبد الله 


0 
عٍِ 2 2 ات 

فقال له : «بل أنت زيد الخير ما اخبرت عن رجل قط شيئا إلا رأيته 
دون ما خيرت عنه غيرك) فبايعه وحسن إسلامه. وأسلم من كان معه من 
كبراء طيء وحسن إسلامهم . وكتب النبي لكل واحدٍ منهم كتاباً على 
قومه ؟ إلا وزر بن سدوس النُبهاني . فقال: 

إى أرق روسل تماكورقانه السرسهة والله لا يملك رقبتي عربي 

ظ وخرج زيدٌ من عند رسول الله يكِِ راجعاً إلى قومه. بعد أن قطعٌ له 
النبي فيدا0؟» وأرضين معه. وكتب له بذلك. وقال رسول الله : «إن ينج 
زيذ من جم المدينة فان53)) ا ابو ا 
لقال له دنه أفناعه الحتن قات نيا ولا اح" بالعوض: فال 


سمّي بذلك لامتناعهم فيه من ملوك العرب والعجم . 
(9) فيّد: موضع بشرق سلمى أحد جبلي طيء. 


() فإنه: أي فإنه لا يُعاب بسوء. 


هو 


أمرتحل ة تومي المشارقٌ غَدُوَة وأترك في بيت بفردّة منُجد 
ألارْبٌ ب" لومرضتٌ لعادني عوائذ مَنْ لم يُبر منهن يجهد 
ولما مات عهدت امرأته لجهلها وقلّة عقلها إلى ما معه 
من الكتب فحرقتها بالنار. 
ولزيد الخير ابنان «مكتف» و«حرّيث»» أسلماء وصحيا 
رسول الله ككل وشهدا قتال أهل الردة مع خالد بن الوليد رضي 
الله عنهم(2 . 


غزوة طيّء وهدم الفلس : 
وفي شهر ربيع الآخر من السنة التاسعة نفسها أرصل النبي 
يك علي بن أبي طالب في سرية الى ديار طي ع وأمره أن يهدم 
صنمهم الفلس» فسار إليهم. وأغار عليهم. فغنم وسنب .:وكسبر 
ال » وكان متقلّداً سيفين» يقال لأحدهما مخذم وللآخر 
رسوب. فأخذهما علي. وحملهما إلى رسول الله كك وكان 
الحارث بن أبي شور غلا السيفين للصّنم فعلقا غليه:. وآسر 
ا لحاتم الطائي. وخملت إلى رسول الله كلخ بالمدينة 
لقي 





)١(‏ الروض الأنف. للسُّهيلي 4410/7 450. وشرح المواهب اللّدنية؛ 
للزرقانى 58/8 - .3١5‏ 
)١(‏ الكامل في التاريخ ؛ لابن الأثير(؟95/5١  .١1948‏ 
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وفي «(مغازي الواقدي) عن ابن حزم قال: «بعث رسول 
الله ككلِةِ علياً في خمسين ومائة رجل على مائة بعير وخمسين 
فرساً. وليس في السّريّة إلا أنصاري» فيها وجوه الأوس 
والخزرج. فاجتنبوا الخيل واعتقبوا على الإبل حتى أغاروا على 
أحياء من العرب. وسألوا عن محلة آل حاتم ثم نزل عليهاء 
فَشنُوا الغارة مع الفجر. فسبوا حتى ملأوا أيديهم ير السبي 
وَالنَعَمَ لش وهدموا الفلس وخر بوه. وكان: نتيا لطىّء. ثم 
انصرف 5 إلى المدينة)20. 


وكان لهذه السّريّة الموفقة أثر بالغ في القضاء التام على 
وثنيّة طىّء. وفتح قلوبهم وعقولهم 0 كما كانت سبباً في 
هروب عدي بن حاتم إلى الشام. ثم قدومه إلى المديتة: الضورة 
ودخوله فٍ الإسلام . وبدأت فيله 9 منذ بداية السنة العاشرة 
للهجرة : تعوؤوض ما فاتها. خط في ذاكرة الزمن أميجاذ! إسلامية 
خالدة؛ أجملها على بن أبي طالب رضي الله عنه» عندما قال 
لوفدٍ من طيء : 

«جزاكم الله يا فقد أسلمتم طائعين.» وقاتلتم 
المرتدين» ووافيتم بصدقاتكم المسلمين». 


.4814/7 كتاب المغازي؛ للواقدي‎ )١( 


وض 


باذ 


(فتس لرزرك 
سل( 0 
إل (لرالت 
(ضل (فرق ‏ 
لل نس 
(لصل (ناو0 
(لوصل لمات 


0-6 قر و 
ا 


6-1 


0 
قَدَوْمكل لي وإسلامه 
عَاملج! اصَّدَقَهِ 

أميرْطق وََارشهَابِ ذَالفتُوجات 
ومن الهشَةٍ 


- ب 
عدي يودع لاه 


اسمهة وئسيه : 


فو عدي بن حاتم. بن عبد الله بن سعدء بن حشرجء 
ابن امرىء القيس. ب بن عديء بن ربيعة. بن جرول (بفتح 
الجيم وإسكان الراء) لعزا (بضم الثاء المثلثة وفتح العين 
المهملة) بن عمروء بن العَوث. بن طيّء. بن زيدء بن أدّدء بن 
زيد. بن كهلان. بن يشجب. بن يعرب. بن قحطان. 
الطائى(١2‏ . 


قال النووي فى «تهذيب الأسماء واللغات2١2‏ والحافظ 
ابن عساكر في تاريخ دمشق97©: ويختلف النسابون في بعض 
الأسماء إلى طيء. 

وهذا الاسم «عديّ) مشهور ومتداول لدى 0 من القبائل 
0 قبل الإإسلام عاك د 3 اسيم بأن الأسماء الا 
)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات؛ للنووي ."377/١‏ 
70) تهذيب تاريخ ابن عيبا كر ‏ / 8 2 


١ 


بأن يكون الواحد منهم فارساً فيخوازاء يعدو للقتال ويحمل على 
الأعداء دول تردد أو وجل . 


كنتةه: 


ابو يف0 بوقيدرة أبو وق والسافعط أن كين 
السيّر والتراجم تتردد بين هاتين الكنتين» وتختلف في تغليب 
إحداهما . ولكن كنب الخحدايت تجزم أنه أبو را 0 
بها تدم على أسمه عند ذكر حديث من أحاديثه المرفوعة أو 
الموقوفة, نفو فففمى البخاري ومسلم وغيرهما كثير ا ما نجد: «وعن 
أبي طريف عدي بن حاتم الطائي . إلخ. 


3 


ابوه : 
ام و عبد الله بن سعل 0 01 الخشرج. من طيء. 
وأم حاتم غنية دنست عفيف من طىّء أ 
: 8 ا 7# كلاو 0ن 
ويكنى حاتم اداستمالة وأبا عدي كني ذلك بابنته سفانة 9 
وهى كي ولده. وبابئله عذي . 5 وله من الأولاد عا عبد الله 
)١(‏ الأعلام؛ للزركلي 8/8. 


(؟) ترجمة حاتم الطائي في: تهذيب ابن عساكر 47١/7‏ 478. والخزانة 
للبغدادي 444/١‏ والسيرة النبوية: لابن كثير 1٠١/١‏ ©8١١ء‏ والشعر 
والشعراء؛ لابن قتيبة .١7/١٠ - ١54/١‏ 

(59؟) السفانة : معناها الدرة. 
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ثلاثتهم من زوجه النّوار. وعقب حاتم من ولده عبد الله. أما 
عدي فليس له عقبٌ من الذكور. وقيل: إن حاتماً تروج ثائة 
من ماوية بنت عفزرم .من نات 'ملوك الم وكانت 95 5 
والكرماء ولم تنجب له أولاداً. وكان حاتم جواداً شاعراً جيّد 
الشعر.ء وكان نيا نزل عرف منزله.» وكان ظفرأً . إذا قاتل 
غلبَء وإذا غنم أنهب. وإذا سكل وهب. وإذا ضَرَبَ بالقداح 
سق .وإذا آسر اطلق. 

ومرٌ في سفره على قبيلة عَثَرّة وفيهم أسيرء فاستغاث به 
الأسير ولم يحضره فكاكه. فاشتراه من العنزيّين» وأقام مكانه 
في القيد حتى أذَى فداءه . 

< اك وكان أقسم بالله لا يقتل 

واحد أمةة. 

قال أبق «عبيذة” أجواد العرب ثلاثة: كعب بن مامة. 
وحاتم طىّ ء وكلاهما ضرب به المثل - وهرم بن سنان صاحب 
زهير. وفيى مجمع الأمثال لأبي هلال العسكري :"*5/١‏ أجود 
من حاتم . 

وكانت لحاتم ور عظام بفنائه. لا تنزل عن الأثافي. 
وإذا أهل رجب نحر كل يوم وأطعم . 


ولم يكن هذا الجود والسخاء ريا عن نشاه حاتم. فقد 
ولك في أضرة كريمة 'تمياتة فيها الأم بالكرم , فورث «حاتم) من 
1 


مهد هذه الصفة حتى كأنها امتزجت مع حليبها في خلايا جسده. 
فأصبحت صفة طبيعية» وسجية لف له ففي كتاب «السيرة 
النبوية) لابن كثير: قال محمد بن جعفر جعفر الخرائطي في كتانب 
«مكارم الأخلاق»): حدثنا العباس بن الفضل الربعي , حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم. خلتي حماد الراوية ومشيخة من مشيخة 
طيّء 0 كانت 0 بنت عفيف بن عمرو بن امرىء 
القيس أم حاتم طيّ ع لا تمسك شيعا سخخاءً وخوذاء وكان 
إخوتها بمتعونه فتأبى» . وكانت امرأة موسرة». فحيسوها فى بيت 
سََةَ يُطعمونها قوتها لعلّها تكفٌ عمًّا تصنع. : لم اخرجوها د 
سنة ) زقدظنوًا أنيناً: فقن تتركت. ذللك الحلى؟ 5 إليها صرمة 
من مالهاء وقالوا استمتعي بها. فأتتها امرأة من هوازن وكانت 
تغشاها فسألتهاء فقالت: دونك هذه الصّرّمةء فقد والله مسنى 
من الجوع ما آليتُ أن لا أمنعَ سائلاء ثم أنشأت تقول: ١‏ 


لعَمْري لِقذْمعضني الجوععَضة فاليتٌ أل أمنعَ الدهر جائعاً 

ف لهذا اللائمي اليوم أعفني إن أنت لم تفعل فعض الأصابعًا 

فماذا ناكم أ تفولوا لأختكم سوىعَذيكم أوعَذْلِمَنْ كان مانعا 
مُعاذاً ترون اليوم إلا طبيعة فكيف بتركي يا , بن أمّي الطبائعا 

ونقتطف بعض الأخبار ان تشهد بكرم هذا الرجل. 

)١(‏ في السيرة المطبوعة ١١4/١‏ «عنترة». وفي الشعر والشعراء ١58/١‏ «عنبة» 

ما أثيتناه هو الصحيح المذكور في كتاب مكارم الأخلاق ومختار الأغاني 


ظ والديوان . وقال البكري : وصواب اسمها «عنية ) وقد تدك فى عامة الكتب 
بعتبة وغنية. انظر سمط اللآلىء 17/7 . 


ء 


ونتعرف من خلالها على أسرة حاتم التي كانت تعاني أحيانا لم 
الجوع والبؤس. فتصبر مع راعيها على ذلك. احتى إذا ما دعي 
لين البذل وتلبية نداء الحاجة والعَُوَز؛ نراه يهب مسرعاً ليضحي 
في سبيل ذلك بكل ما يملك». ولتسمع زوجته الثوار : تحدئنا عن 
بعض أخباره العجيبة في الكرم فتقول : 

1 أمره كان عيها!" اماعااسنة حديت 0١‏ كل شيءء 
فاقشعرت لها الأرضء واغبرت لها" اللسيجاء». .:وضنك المراضع 
على أولادهاء وراحت الإبل حُدُباً حدابير”) 0100 
وخلفظ المال: 


ون لفي ليلة ص 0 صتَبر” "2 بعيدة ما بين الطرفين» إد تضاغى 
الأصبيةٌ من الجوع: عد اللّه» وعدي , دنال فوالله إن وجدنا 
شيعا نعللهم به فقام إلى اد الصبيان فحمله. وفقمت الى 


الصميّة فعللتهاء فوالله إن سَكتا إلا بعد هَدْأة من الليل. د 
إلى الصبي الآخرة فعللبام ختى مكحت وها كاذ. ا 
لا شامية ذات خمل فأضجعنا الصبيان عليهاء ولت االؤهو في 
00 ة والصبيان 17 ثم أقبل على يعللني لأنام, وغرقت: ها 
يريد فتناومتٌ. فقال: . مالك أنمت؟ فسكتٌ. فقال: ما أراها 
لآ قد نامت». وما بي نوم . 

)1 حصت: الحص: حلق الشعر. والمراد أهلكت كل شيء. 

(؟) دبا حدابير: الحدب: الإبل التي ظهرت حراقيف ظهورها. والحدابير: 

الإبل الضامرة . 


(5) صنبر : بأردة . 


م 


فلم ادلهم الليل. وتهورت” 8 اكوم وه دأنت الأصوات» 
وسكنت م إدا جانت البيت قل رفع فقال: من هذا؟ 
فولى . 0 قلت إذا قل أسحرنا أو كذنا عاد فمّال: من هذا؟ 
قاليك: جار تلق فلانة يا أبا عدي, 001 على أحد رك 


أعجليهم علي . 


قالت النّوار: فوثبتٌ فقلت: ماذا صنعتَ؟ اضطجع والله 
لقد تضاغى أصبيتك فما وجدت ما تعللهم. فكيف بهذه 


قالت: فأقبلث 6 اثنين وتمشي جنبتيها أربعة كأنها 
نعامة حولها رثالّها”2: فقام الى فرسه فوجأ بحربته في لبتهء ثم 
قدح زنده وأورى نار ثم جاء بمذّية فكشط عن جلده. ثم دفع 
المدية إلى المرأة ثم قال دونك. ثم قال: ابعثي صبيانك. 
فبعنتّهم. ثم قال: سوءة أتأكلون شيئاً دون أهل الضَّرم! فجعل 
يطوف فيهم حتى هوا وأقبلوا عليهء والخم في ثوبه.) ثم 
اضطجع ناحية ينظر إليناء والله مأ ذاق مزعةء» وإنه لأجوعهم 
إليه» فأصبحنا وما على الأرض منه إلا عظم أو حاف 9" !). 





)١(‏ تهورت النجوم : غاب أكثرها ولم تعد العين تراها. 

(9) رئالها : الرئال جمع رأل. وهو ولد الظبية . 

(") السيرة النبوية لابن كثير. ١١94/١‏ ١٠1اء‏ ادر والشعراء ؛ لابن قتيبة 
اا اا 
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وقالت امرأة حاتم لحاتم : يأ أبا ا أشتهي أن اكل أنا 
وأنت ع طعاما وددنا لسن عله اح فأمرها فحولْتُ خيمتها من 
الجماعة على فرسخ . وأمر بالطعام فهِيَىء: وهي مرخاة ستورها 
عليه وعليها. فلما قارب نضج الطعام كشف عن رأسه ثم قال: 
فلاتطبخي قذّري وستركدونها علي إذن ما تطبخين حرام 
ولكن بهذاك اليّفاع فأوقدي2 بِجَزْلٍ إذا أوقدت لا بضرام 
قال : ثم كيف الستور وقدّم الطعام ودعا الناس» , فأكل 
وأكلوا. فقالك: .ها اتفعتة 5 ما قلتّ. فأجابها: فإني لا 
تطاوعني نفسي2. ونفسي أكرم علي من أن يْتَى على هذا وقد 
سبق لي السخاء. ثم أنشأ يقول : 
أمارسٌ نفس البخل حتى -0 وأترك نفس الجود ما أستثيرهًا 
ولا تشتكيني جارتي غير أنها إذاغاب عنها بعلها لا أزورها 
سيبلغها خيري ويرجع بَعْلَها دا 
حدثنا الحبب: 1 00 الكوكبى : عد العف 
الثوري. عن أبي عبيدة قال: لما بلغ حاتم طيّء 00 
المتلسن : 


قليل المال تضلحه فيبْقَى ولا يبقى الكثير على الفساد 
1006 المال خير من قناة وعَسفٍ فى البلاد بغير زاد 


1 57١7/7 السيرة النبوية ؟ ل 21 وتهذيب ابن عساكر‎ )١١ 


لوا 


قال: ماله قطع الله لسانه حمل الناس على البخل؟! فهلا 
قال : 


فلا الجودُ يُفنِي المالٌ قبل فنائه ولاالبخل في مال الشحيح يزيد 
فلا تلتمس مالا بعيش مقترٍ لكل غدٍ رزقٌ يعودٌُ جديدٌ 
اا ا وأَنّ الذي يُعطيك غير بعيد 
قال القاضي أ بو الفرج : وقد أحسن في قوله : 17 الذي 
يعطيك غير بعيد). ولو كان متبلها لرجي له الخير في مَعَادهِ 
(واسألوا الله من فضله) وقال تعالى : 
(وإدا سَألك عبادي 0 فإني قري اك دعوة الداع إدا 
دعان)0'؟ . 


ومن عيون شعر حاتم الذي يظهر فيه فخره بكرمه وعفته 
وحمأسه : 


فأقسمتٌ لا أمشي إلى سر جارة 
ولا اشترق مالا بغدر علمته 
إذا كان بعض المال ربا لأهله 
ليه العا : ويؤكل ا 


إذانها النيقيل. الليل. امد ناره 


يَدّ الدهر”"2. مادام الحمام يرد 
ألا كلّ مال خالط الغدرٌ أنكد 
فإني يحمد الله - مالي 051 
ويعطى ل 
أقول لمن يشا ينارق : أوقدو]0ة) 


.5715 7/7 وتهذيب ابن عساكر‎ 2ء١١”‎ - ١١7/١ السيرة النبوية؛ لابن كثير‎ )١( 


(؟)يد الدهر: طول الدهر. 
(5) معبد: عبد لي . 


(؛) إذا مَنَّ البخيلٌ المصرّدُ: إذا أعطى البخيل قليلاً ثم مَنَّ على الذي أعطاه. 
(ه) تاريخ الأدب العربي ؛ لعمر فروخ .188/١‏ 
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ويمضي الأخباريون في تتبع هذه القصص الممتعة عن 
كرم حاتم. ويفجعهم الموت بوفاته. فيجمح بهم الخيال 
فير له أسطورة فى السحاء ء حتى بعد موته» ومن يدري 
فلعلّ الطائيّين ومعهم مض أزاقوا أن قن حاتي اكريما جواداً 
حتى وهو راقد في قبره» فكانت هذه الحكاية العجيبة التالية : 


«تذكر طيّء أنَّ رجلاً يعرف بأبي خيبري مر بقبر حاتم. 
فنزل بهء وبات يناديه: يا أبا عدئ أقر أضيافك! فلما كان في 
التجر تنه ابو حيري بيصي 2 :واراحاعاة!: فقال اله اضحايه: ما 
شأنك؟ فقال: خرج والله حاتم بالسّيف حتى عَقَر ناقتيّ وأنا 
أنظر إليه.ء فنظروا إلى راحلته فإذا هي لا تشبعث». فقالوا: قد 

والله ‏ قَرَاكَء فنحروها 9 يأكلون من 26 ثم أردفوه 

وانطلقوا. ع ار ليان لع عليهم عدي بن 
حاتم ومعه جنا أسود قل قرنه ببعيرهء» فقال: إن حاتها جاء ني 
في المنام فذكر لي شَتَمَكَ إياهء وأنه قراك وأصحابّك راحلتك. 
وقد قال في ذلك أنياتاء وردّدها علي حتى حفظتها : 


أبا خيبري انث امرؤ حسود العشيرة لوامها 
فمذا أردت إلى رمة بداويةَ صخب هامها 
0 أذاها وإعسارّها وحولك عورف وأنعامها 
وأمرنى بدفع جمل فكانها إليك. فخله. فأخذه)()2. 
)١ ٠‏ السنيرة النبوية ؛ ديك اخكام /١‏ ١غ‏ وتهذيب اصن عساكر */457 والشعر 
والشعراء .١٠!١/1١‏ 
8 


وقد مات حاتم في عوارض (جبل في بلاد طَّء) سنة 45 
قبل الهجرة. وعائن كيه 237 


في ميزان الاسلام : 

وإذا كان هذا كرم حاتم . وكانت هذه أخلاقه, فإنه يطيب 
لنا أن نتعرف على قيمة ذلك في ميزان الإسلام. وذلك من 
خلال أقوال وردت عن رسول الله كلةِ تشهد للرجل وتحكم عليه 
في أن واحد : 


روى البيهقى عن علي بن أ, بي طالب رضي الله عنه أنه 
قال: «يا سبحان الله ! ما أزهد كير من الناس في الخير! ا 
لرجل يجيئه أخوه المسلم في حاجة فلا يرى نفسه للخير أهلاء 
فلو كان لا يرجو ثواباء ولا يخشى عقابا. لكان ينبغى له أن 
يسارع في مكارم الأخلاق فإنها تدل على سبيل النجحاة . 


لون إليه رجل 0 فداك #2 وأمى 5 6 
أتى سسبايا طىّء وفعت ا 0 لحمناءة الفاء عيطاء. 
2 الأنف». معتدلة القامة والهامة. درماء الكعبين, دا 


الساقيةء6 ان الفخذين. خميصة الخضرين. ضامرة الكشحين: 





١/5 تاريخ الأدب العربي ؛ لعمر فروخ ١/86,غ. والأعلام للزركلي‎ )١( 
الطغة الزابعة:‎ 


مُق له || تيه 209 , 
قال ٠:‏ فلما رأيتها أعجبت بها وقلت لاطلبن إلى رسول ا الله 
من فصاحتهاء فقالت: سد إن .رايت واد كدي 
تكنية بي أحياءً العريم فإني ابنة سيد رسفن وإن أبي كأن 
يحم بحو أل اد ويفك العاني , ويشبع الجالمء ويكسو العاري؛ 
ويقري الضيف. ويطعم العا ويفشي السلام» ولم رد طالب 
جا ل . أنا ابنة حاتم طيء . ظ 


فقال النبي كيه : يا جارية هذه صفة المؤمنين حقاء لو 
كان أبوك مؤمناً جهن عليه خلوا عنها فإن أباها كان يحب 
مكارم الأخلاق» والله تعالى يحب ب مكارم الأخلاق . 
فقام أبو بردة بن نيار 9؟) فقال: با رسول الله والله يحب 
مكارم الأخلاق ؟ 
فقال رسول الله ككل : «والذي نفسى بيده لا يدخل الجنة أحدٌ 
إلا بحسن الخلق)07”" . ظ 
)١(‏ اللعساء: الجارية في لونها أدنى سواد مشربة بالحمرة. الزلفاء: الملساء. 


العيطاء: طويلة العنق . الدرماء: التي لا تستبين كعوبها. الخدلجة الساقين : 
الفكلنة السافول لناء القكدين فتن الفحدين. 


(0) أبو بردة سن نيار: هو هاني بن نيار؛ كما شي الكني ول ستماء للدّولابي 
ص .١7‏ 
() السيرة النبوية؛ لابن كثير .١٠١959 - ١١8/١‏ 


اه 


ويزيد الحافظ ابن كثير هذا البيان وضوحاً فيقول: وكانت 
لحاتم ماثر وأمور عجيبة ‏ وأخبار مستغربة في كرمه يطول 
دكرهال. ولكن لم يكن يقصد بها وحه الله والدار الآخرة. 507 
كان انقيدة السمفة و00 


وروىق البزار في مسنده. عند عبد الله بن عمر رضي َه 
عنهما قال: ذكر حاتم عند النبي كاه فقال: «ذاك أراد أمرا 
فأدركه)2(7., 


لرسول الله 6ه : ي كاذ تل ارج ويفعل مال فهل 
مياه شيب 0 ؟ قال: «إِنْ أباك طلب شيئاً 


فأصابه)». ورواه أبو يعلي عن سماك به. وقال: إن أباك أراد 
أمرأ فأذركه» يعني الذّكر © . 
اذا كان الزساءوقضة السشعة والدكن سك عاد 


المسلم. ويجعل كرمه وجوذه مردوداً عليه ؛ لأنه لم بقصد بذلك 
وجة الله تعالى. فمن باب أولى أن يجعلّه الله هباءً منثوراً في 


صحائف المشركين الجاهليين . 
قال الله تعالى : (وَقدمُنَا إلى ما عَمِلُوا من عمل فجعلنَاه 
هَبَاءٌ مَنَُورَا) . 


.٠١8- ٠١ال/١ السيرة النبوية ؛ لابن كثير‎ )١( 
؟ه‎ 


مج 


هي التََّار بنت ثرملة» بن برعامل. بن خيثم. بن أبي 
حارثة. بن عدي . بن تدول» بن بحتر.) بن عنود. سن حنين. 
ابن سلامان». واعل” . وقل 0 دكرها في 0 وبخاصة 
في مواقف اللوم لزوجهاء (: لتحد من كرمه الفياض. 0 إياه 
بأولاده الثلاثة منهاء وحقهم في الكفاية راسة بل إطعام 
الغرباء والضيفان» وهو رد الأمومة الحنون الذي تمدح ب 
والذي حاء الإسلام بويك في الحياة يونا متبعاً 55 
قطاعا وذلك حينما يؤمر المنْفق بأن يبدأ بمن يعول. ثم يعم 
دخيره وإحسانه الأقرب فالأقر ب ؛ وصدق الله العظيم : (الأقربون 


نشأته : 

في حجر هذين الأبوين العريقين في النَّسَب والسؤدد تربى 
عديّ. وفي أحضان جَبلي طىّء أجأ وسلمى الشامخين وعلى 
سفوحهما نشأ وترعرع. تتعهده عناية أب كريم رحيم. وتحنو 
عليه أم عطوفٌ رؤوم . ْ 

وإذا كان الطفلٌ مسيّراً فى تحديدٍ والديّه وزمان ومكان 
ولادتهء ولا خيارٌ له أبداً في ذلك ولا يُحاسبُ عليه فإِنْ القدرة 
الإلهيّة اختارت لعديٌّ أن يُولد في بيت عرب أصيل» ترفرفٌ 
(1) تهذيب الكمال؛ لأبي الحجاج المزي (مخطوط) 2457/8 / 


6 


عليه أعلام السيادة ويدين له الناس بالاخترام والطاعة: ولف 
جواننه الما دا فنما عدئ بين اخ ناه وأخيه عبد الله 


صحيحاً مُعافى ؛ كأجمل ما يكون فتى . وأنضر ما تكون طفولة . 
ومنذ نعومة أظفاره عر أنه سيخلف أنياه عانها في الركايك 


والسيادة كما عرف أن هذه الرّعامة في طيّ ء لم يلها أبوه 
بالوواثة ‏ والسيي وانها تبوَأها بالسَّجايا الحميدة والأخلاق 


الكريمة. فعليه إذا أن عد نفسّه لتحمل المسورب عن جدارة 
واستحقاق, وليكن أبوه قلوة له في الخوه 57 والفر وسية. وما 


قصّر عدي في ذلك بل اعتنى به أشد العناية» حتى أصبح 
حاله مثلاً وشعراً تردده الألسنة بلا تكلف ولا تصنّم : 


بأبه اقتدى عدي بالكرم مِمَنْ يُشَابهُ أَبَهُ فما ظَلّم 


وحفظ من أبيه وصايا خاصة ؛ فعمل بها وتركها كلمات 
مشرقة مسطورة في صفحات التاريخ . عد أن عض لأحكاء 
الإسلام واهتدت نهدا في يدم الأمثال ؛ قال حاتم لابنه : 


«إد وامك الشير يتركك فاتركه)('2 . 
وفي السيرة النبوية لابن كثير: عن غدى- بن حاتم قال : 
«شهدتٌ حاتماً يكيدُ”) بنفْسهء فقال لي: أي بنيّء إني 
)١(‏ مجمع الأمثال؛ لأبي هلال العسكري .181١/١‏ 
(1) يكيد بنفسه: يجود بنفسه . 


:ه 


أعهد من يي ثلاث خصال : والله ما خائلتُ ال لريبة قط 
ولا أؤتيقك: على أمانة إلا ادنينه ول أن أخيد مق :فلي 
بو 7 

وما كان «عديئ) يدري بعد هذا كله أنه تنتظره في بسعيل 
حياته تقجات جسام. تتجاوز حدود طىّء وترم آثاراً وفتوحاً 
فيما وراء جزيرة العرب, وما كان يعلم أن أخلاقه الكريمة 
ومعدنه الأصيل. ستجد في مبادىء الإسلام وواقع الحياة 
الإسلامية تربة صالحة؛ فتنمو وتزهر وتثمره ويصبح عدي في 
طليعة المسلمين ومن خارم: لا ا وكريماً ا 
ونا | :فظاع غ «وسكتنا امخلها في جهاد أعداء الله . 


.1١4/1١ النبوية؛ لابن كثير‎ ةريسلا)١(‎ ٠ 
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ال 
اله روب 


حديث النفس : 

كان من عادة عدي إذا بد(2 أن يستيقظ من نومه 07 
يسبق الشمس قبل أن تطل بقرصها الأبيض الهاج فتملاً البادية 
بنورها الساطع. معلنة بدء يوم جديد. وكان دأبه في كل يوم أن 
ينظر إلى شقٌ الخيمة المتجهة نحو الشرق. فما إن يرى النور قد 
أسفر حتى يترك مضجعه ويخرج بخفة ونشاط. ويقف أمام 
خيمته الفخمة العالية» يستمتع بالهواء الناعم الطري ينحدر على 
جبهته ووجهه. وينظر في الأفق البعيدء» فيرى الأرض والسماء 
قد تعانقتا في لقاء ودي بديع يسبق تقدّم نهار مشرق منتصر 
ومضي ليل خافت مهزوم. ويصيخ بسمعه إلى أصوات الديكة 
وزقزقة العصافير وهي تملأ الجو صياحاً وتغريداً. وكأنها تنشط 
فى إيقاظ النائمين الغافلين عن شهود هذا المنظر الناطق 
الجميل: وكان رغاء الإبل وثغاء الأغنام يضفي على المنظر 
شعوراً بلعم الوفيرة والخيرات الكثيرة في قبيلة طيّء: ويذكر 
ا بأسمار الضيوف على موائد الكرم في ماضي قبيلته 
)١(‏ بدا: خرج الى البادية ونزل فيها. 


لاه 


وحاضرها العتيد. 

وكان يعجبه أن يرى الناس من رعيته ينتشرون مع الصباح 
فيما حولهم من سفوح واسعة ونجاد مرتفعة» بعضهم ينطلق في 
رحلة 0 بعد 0 بأنعامه يطلب مواطن ذاه 0 
بأيديهم 0 وا يعر ضصولن عليه خدماتهم. . ولكنّه 
20500 5 
والإشارة إليهم بأن يسرعوا إلى ما هم إليه غادون. حتى عبيده 
عرفوا منه ذلك. واعتادوأ أن يروا مم يقف في 9 0 
هذه الوقفة التأملية, 27 الوخد نافرأ من كل كلام أو 
تعكر عليه صفو أفكاره؛ وأدركوا أنها خلوة الأمير اليد الى 
يحمل على عاتقه بصدق امال والام قوف تميها . 

ولكنّه في هذا الصباح كان كثيباً حزيناً منشغلاً بحديث 
نفسه. فعيناه ساهمتان لا تكادان تستقران على رؤية شيء 
بعينلة » وأذناه في شغل عن سماع ما اعتاد سماعه. وأفكاره 
مضطربة صاخبة لا تتوقف به عند فكرة واضحة, لقد أمضى ليلة 
طويلة. بقي فيها أرقاً تنتابه أفكار سوداء. وينام لحظات متلاحقه 
فيها أحلام كئيبة بائسة. . كل هذا سيت الدين الجديد الذي 
أصبح حديث الناس في الجزيرة كلها وبخاصة بعل هجرة 
محمد علد وأصحابه إلى المدينة القدررة: وتقدّم مسيرة الاسلام 
الطادر” من نصر إلى نصر. . تلك هي مشكلة «عدي بن حاتم) 

بدأ في تفكبره كدائرة صغيرة ثم تكبر وتكبر حنى تحطم في 


مه 


فل نفسه كل أمل. وتدمر من حوله كل شي ء . 1 ويتساءل 
متذمراً مرات ومرات : 


ماذا يريد محمد بن عبد الله من الناس في جزيرة العرب؟ 
لماذا لا يبقيهم ع عاداتهم وتقاليدهم وزعاماتهم 000 لقَد 
بهم أن الاسلام يفضي على الوثنية , ويلغي الولاء للقبيلة 
ويجعل الولاء والطاعة لله وحده. ويزيل من حيأة الناس ا 
بالمال والجاه والسيي؟ وبضبحع اللي في دين الله إخوة 
متحابين . . . م إلى جانب ذلك كلاماً كثيراً ولكنّه لم يغير 
من رأيه الذى صاغه منذ عشرين , عاماً في محمد عليه الصلاة 
والسلام ودعوته . وما زال يتأكد عنذه وغرضع صورته المفزعة 
يوماً بعد يوم إن ما يحدث في المدينة ومكة وما حولهما لا 
يزيد عنذه عن أطماع ملك أو<زعيم يريد أن يقضي على كل 
الممالك الصغيرة والزعامات القبليّة فى كل بلاد العرب. . وهذا 
يعني في حسابات عدي الدقيقة 7 م ملكه فى طيّء. وفقدالن 
ربع م القبيلة يأخذه ع خالض) لقاء 0 وقيادته لها. 1 
ولذلك فإنه يكره يدا كراهة شديدة رغم نه لم يلقة ولم 
يعرفه. ١‏ وكانت كراهيته تزداذ كلّما يتمع 1 حديدك واتساع 
جديد لنفود زاباك: #تحمك سوا يافن.. 


وعندما وصل إل هذه النتيجة شعر بامتعاض شديد وألم 
يعتصر عقله وفؤاده. ولم يستطع التسرية عن نفسه إلا يتذكر 
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السبل. وحاقف به الخطر المرتقب. وأبقى ذلك الأمر م فلم 
يُطلع عليه ادا ولم يعض به إل لراعي إبله الامير .... 


يد يه 

إيذانه بوصول خيل رسول الله علد : 

معام ابي سام ويا بان 

«ما دل من العرب كان أَشْدَ كراهية لرسول الله حين 
م هت 4 أما آنا فكنثك أمرا شريفاً. وكنت نصرانياً أسير في 
قومي بالمرباء2"0, فكنتٌ في نفسي على دين. ركيت هلكا في 
فومي . لعاكان يصنع بي ١ح‏ فلما.سوفة سول الله كرهته. 
فقلت لغلام كان لي عربي وكان راعياً لإبلي : 

لا أبا لك! أعدد لي من إبلي أجمالاً د29 سماناً 
ا فاحبسها قريباً مني فإذا سمعتَ بجيش لمحمد قد 
وطىء ء هذه البلاد د فاذني . 

ثم إِنَّه أتاني ذات غداةء فقال: 

بأ عدي ها كنت عنانها إدا غ3 ليل محمدك فاصنعه 
الأن. فإني قل وَايث رايات». فسألت عنهاء فقالوا: هذه جيوشس 
ل 





)أ 0 أي اخذ الربع من الغنائم ؛ لأني سيدهم . 
9) ذللاً: جمع ذلول. وهو الجمل السّهل الذي قد ريض. 


و >” 


قال: فقلتٌُ: قرب لي جمالي. فقربها فاحتملتٌ بأهلي 
وولدي . 1 للك 00 أهل ديني من الصاري ا 
الشام أقمت بها0. 


وتبل أن نمضي مع عدي بن حاتم في وصف هروب 
بنفسه وأهله إلى الجزيرة من أرض الشام بعد سماعه خبر خيل 
رسول الله عه تطأ بلاده ؛ نتوقف لنجد التفسيز: المؤضوعي 
المحايد لموقفين اثنين صدرا من عدي وهو في غمرة سفر سريع 
طالباً السلامة اله 


» أما الأول كير لياه لأخته سفانة عرضة للأسر والسبي‎ ٠ 
وقد اعترف عدي بخطئه في هذا الأمرى ودافع عن نفسه معتذراً‎ 
أن الخبر المفاجىء عن وصول سرايا الرسول إلى مواطن قبيلته‎ 
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أعجله عن تفقد أهله هله واستقصاء وجودهم فردأ فردا. ولكنّه عندما 
اجتاز مواضع ابعر وتنبه لهذا الأمر عرف أنه ترك أتاً له في 
نجدى ولم 7 له بيني لاستدراك هذا التقصير؛ فتابع سفره 
مضطراً 5 أخحته لمواجهة السبي . 


واعتذارٌ عديّ هذا مقبول إلى حدٌّ ماء ويقعٌ مثلّه عند 





.ه8٠١/1؟ والسيرة النبوية لابن هشام‎ ١١37 - ١١7/7 تاريخ الطبري‎ )١( 
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ارتحال أمثاله من القادة والزعماء: الذين تستحود على تفكيرهم 
المسؤوليات العامّة» ويكون تصريف أمورهم الخاصة إلى بعض 
أهليهم أو أتباعهم . 
[' ويُضاف إلى كلّ ما تقدّم أن سقّانة كانت في حاضرة 

طيّء. وعدي بدأ سفره المفاجىء من البادية . 

أما الموقف الثاني فهو تخلّيه فجأة عن مسؤولياته كسيد 
مطاع ورئيس محترم» وتركه للقبيلة كلّها عرضة للخطب -_ 
الداهم. والخطر العظيم المحدق.. ونستبعد للوهلة الأولى أن 
يكون ذلك قد حدث بدافع الأثرة والنزعة الفرديّة؛ لأن معدن 
عدي الأصيل, وأخلاق المروءة والشهامة والرجولة المتأصلة في 
نفسه ومسلكه تأبى عليه أن يقع ذلك منه. 

كما نستبعد أن يكون هربه إلى الشام بقصد طلب النُجدة 
من قيصر الروم؛ لأنه لم فته ناريك اله قعل الك بولآن 
طلب النّجدة يكون مجدياً قبل وقوع الخطرء لا بعد وقوعه 
فعلا . 

فالعدت رن جا لنغالة هلف أن عدنا «وعة الممكيالة االفكال 
والمقاومة لصدّ سرايا النبي الزاحفة. 0 لما لمسه من ضعف 
الوح القتالية لدى 0 قبيلته التي طحنتها. رحى الحروب 
الجاهليّة» ولما رآه من اختلاف في ل حيال الاسلام ؛ هل 
يقبلونه؟ أم يرفضونه ويقاومون؟ وقطع بعض الوجهاء من طيء 
هذا التردّد. ووفدوا على رسول الله كَل وبعضهم اعتنق 
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الاسلام وعادوا ينشرونه ويدعون إليه بين أفراد القبيلة . ومن 
البديهي أن عديّاً عرف استحالة فرار القبيلة كلها إلى السام 
وتخليها عن مساكنها وأراضها التي ارتبطوا بها مع الزمن. حتى 
أصبحوا قطعة منها. ولبسن تعيدا ا 0 
نوقشت مع وجوه القوم وأصحاب الرأي في القبيلة . فلم يبق أمام 
عدي من حَل يلجأ إليه إلا أن ينجو بنفسه وأهله .. ولم يكن 
هذا العمل سُبَّةَ في حقه. ولا عملاً شائناً في حكمه. ٠»‏ ولذلك لم 
نجده يعتذر أو يدافع عن نفسه. ولم يؤاخذه عليه قومه بعد 
إسلامه وإسلامهم. . بل عاد بإجماعهم إلى مكان الإمارة 
والصّدارة والسيادة كما كان. . 


ولنعد الآن بعل تحصيل هذه القناعات المحتملة ‏ إلى 


حديثث عدي الوشرق» يروي ل خبر أسر أخته عنالة وأحذها 
مع السباناً إلى المدينة المنورة فيقول : 


(وتجالسي ير لرسول الله عد فتصيب ابنة حاتم فيمن 
اضنادف يت277, فقادم بها على رسول الله ل في سباياأ من 0 
وقد بلغ رسول الله كه هربي ا الشام . 

قال : فجعلتُ ابئة حاتم في حظيرة بباب المسجد كانت 
السبايا 0 بها فمر بها رسول الله ل فقَامتٌ إليهى وكانت 


عمني) والفخيرر في كتب السُير أن ا أخته سمّانة. 


ل 


امرأة جَزُْلَة22. فقالت: يا رسول الله. هلك الوالد.» وغاب 
الوافد(”2., فامننْ على من الله عليك. ظ 
قالت: عدي بن حاتم . 

قال: الفار من الله ورسوله. 


قالت: ثم مضى وتركني , حتى إذا كان الغد مر بي فقلتُ 
له مثل ذلك. وقال لي مثل ما قال ا 

قالت * حقو إدا كان د الغد م بي وقل ب فاشاز 
إليَّ رجل خلفه أن قومي فكلميه» + قالت: فقت إليه:-فقلث: ٠‏ يا 
رسول الله.ء هلك الوالدٌ وغاب الوافدٌُ. فامئن على منّ الله 
عليك . 


0 عن الرجل الذي أشاز و ا فقيل 5 
علي بن أ بي طالب . 
ممم 
)١(‏ جزلة : عاقلة أصيلة الرأي . 
(7) الوافد: تريد به الزائر الذي كان يتردد عليها ويتعهدها بالصلة والمعونة. وفي 
الناس : لا معنى له إلا على وجه بعيد. قال: ووجدت الرقام ذكره في كتابه : 
الرافد. بالراء. وهو أقسية 1# 
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قالت : وأقمتُ حتى قدم ركبٌ من بلي أ نشاف قالت: 
ولجنا ويك أن أتي أخي بالشام . فجكتٌ فقلت: يا رسول الله 
قد قدم رهط من قومي لي فيهم ثقة وبلاغ . 

قالتٌ : فكساني وحملني وأعطاني نفقة فخرجت معهم 


حتى قدمتثٌ الشام . 


وصول سفانة إلى الشام 
قال عدي : فوالله إنى لقاعدٌ فى أهلى فنظرت إلى ظعينة 
تصوب إلى قومنا. 
قال: فقلت: ابنة حاتم؟ قال: فإذا هي هي 
فلمّا وقفث على انسحَلّثك7)تقول: القاطع الظالمٌ!! 
احتملتَ بأهلك وولدك. وتركت بقية والدك. عورتك؟ ! قال : 
قلت: أي أخيّة لا تقولي إل يرا فوالله ما لي من عذرء. لقد 


صنعتٌ ما ذكرت . 
قال : ثم نزلت فأقامت عندي . فقلت لها وكانت امرأة 


حازمةٌ -عاذا ترين في أمر هذا الرجل؟ . 
قالت: أرى داوالله - أن تلحق به سريعاًء فإنه يكن الريجل 


بيَاً فللسابق إليه فضلّهء وإن يكن مَلكاً فلن تذل في عر اليمن 


)1( انسحلت * جرت بالكلام . 
م 


قال: فقلتٌ: والله إن هذا الرأى23(7) . 


(١)انظر‏ قصة هروب عدي بن حاتم في السيرة النبوية لابن هشام ”٠1/١٠8ه‏ 
والسيرة النبوية لابن كثير .١37- ١77/5‏ وتاريخ الطبري .١١8 ١١7/7‏ 
وحياة الصحابة .٠١8 ٠١54/١‏ وتهذيب تاريخ ابن عساكر 87١/7‏ 
4 . وسير أعلام النبلاء 1٠١9/18‏ ١1١1ء‏ والإصابة 154/85 8؟؟. 
وأسد الغابة “977/8 48". والاستيعاب “/ ٠ه .6١8*‏ 
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لعل (لرارت 


ا 7 ا 
قدوم عدي إلى المدينة : 


لم يطب المقام لعدي في جوار الروم النُصارى. بل كره 
مكانه هناك أكثر من كراهيته لظهور الاسلام في أرض العرب . 

والنخطاعق سفانة0'» يحرزمها وجدالة رابها أن تخرك مكامن 
الخير والحق في نفس أخيها «عدي»» وأن تبدّل أحاسيس الكره 
للرسول الكريم لديه إلى تطلّعم وشوق لمرأى نور محيّاه. . وإن 
ذكرياتها عن المدّة التى قضتها في المدينة المنورة قرب مسجد 
رسول الله يك كانت كافية لرسم صورة صادقة عن مكانة رسول 
الله بين أتباعه. ومحبة أصحابه له. وتسابقهم إلى طاعته. . وأما 
وصفها لأخلاقه العظيمة. وطيب معاملته وإحسانه للمسلمين 
جميعاً. وما شملها هي بالذات من فيض سَحَائه وعفوه وإكرامه ؛ 
فقد أحذ بمجامع قلب «عدي» وتفكيره.ء وجعل كل نماذج 
الشخصيات الجاهليّة الفاضلة. تتضاءل أمام عينيه وتتلاشى. 


فته إن حسفا قن امتمقه: إلة انها عمت إنلاميا عن أشيهان: ولضفده أن 
يأنتي رسول الله يل راغباً أو راهباً. 


/ا5 


ويبقى الرسول القدوة المثل الشامخ في قيادته وهدايته وأخلاقه؟ ‏ 
فليس عجيباً بعد هذا كله أن ينهيَ «عدي» من حياته كل صدٌّ أو 
تردد» وأن يعود أدراجه باتجاه الجزيرة العربية على هدى 
وبصيرة» وبخطى ثابتة يحركها عقلّ حاضرء وعاطفة جيّاشة 
وقلبٌ خافق يهوي إلى المدينة المنورة لرؤ ية رسول الله كله عن 
قرب. والتعرزف على دينه ودعوته من فمه الشريف. وقد دفعه 
الشوق والحب أن يأتى المدينة المنورة فى شهر شعبان من 
اسه التاسعة لوجر لذ عيق ول عقن . و السمفة بعلتنا عن 
هذا القدوم الميمون : 

انفلك الوا لبسانةتوكاتت اقراة عازمةيزة اذا خرن 
في أمر هذا الرجل؟ قالت: أرى والله أن تلحق به سريعأء فإن 
كو الرسل نيا فللشابق اليد فغبل وإن يكن ملكا فلن تَذلَ في 

عز اليمن» وأنته آلته. 2 

قال: فقلتٌ: والله إن هذا الرأئ.. 

قال: فخرجتٌ حتى أقدّم على رسول الله كَْ المدينة. 
فدخلتٌُ عليه وهو في مسجده. فسلمت عليه. 

فقال: من الرجل؟ . 

فقلت: عدى بن حاتم . 

فقام رسول الله يل وانطلق بي إلى بيتهء فوالله إنه لعامدٌ 
57 إذ لقيتهُ امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته:: فوقف .لها طوي3ٌ 
تكلمه في حاجتها. 
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قال: قلت في نفسي ؛ والله ما هذا بملك0©!). 

وروى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده. عن عدي بن 
حاتم قال: 

«لما بلغي خروج رسول الله يكةٍ كرهت خروجه كراهية 
شديدة» فخرجت حتى وقعتثٌ ناحية الروم - وفي رواية حتى 
قدمتٌ على قيصر - 

قال: فكرهت مكانى ذلك أشدّ من كراهتى لخروجه . 

قال: قلت: واللّه لو أتيتُ هذا الرجل فإن كان كاذباً لم 
يضرّني» وإن كان صادقاً علمثٌ. 

قال: فقدمتٌ فأتيته. فلمًا قدمتٌ قال الناس: عدي بن 
حاتم”"؟!). 


«قال عدي : ثم مضى بي 0 الله طق حتى إذا دحل 
بيته) تناول وسادة من قم محشوة لقا فقلفها إلى فقال: 
اجلس على هذه. 

فال قلع أانت فاجلس عليها. 

قال عل انك 


.١78/4 والسيرة النبوية لابن كثير‎ ,.58٠0/7 السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
(؟) مسند الإمام أحمد 4/لاه؟.‎ 
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فجلستٌ. وجلس رسول الله كلهْ بالأرض . 
قال : قلت في نفسي : والله ما هذا بأمر ملك: ١‏ , 


ولم يكن هذا المشدهل الرائع من ضيافة «(عدي) في بيت 
ا سول الله ول غريباً ولا عابراً في حياته؛ بل بقى رسول الله وله 
0 ملعماي 0 عدي : 7 دخات على 
0 0 ظ 

وتحول هذا | لمشهد إلى أحرف خالدة من نورء كتبها كل 
عن عَرَف بعد أو برجم م له فقال: قدم «عدي) على رسول 
الله كلد فأكرمه واحترمه . وتعلّم المسلمون من فعل رسول الله 
إكرام الضيف. بعد أن حفظوا منه قوله الكريم: (إِذَا أَنَاكُمْ كريمُ 
الوم 
دعوة الرسول عدي بن حاتم للاسلام : 

وبعل أن استفر «عديئ) الها أمام رسول الله عط بكل 
أدب واحترامة مأخوذا بأخلاقه النبوية وأنواره الربانية. بادره 
النبنّ الداعية قائلا : 

«إيه يا عديّ بن حاتم ألم تك ركوسياً؟ 


)١(‏ معرفة الصحابة؛ لأبي نعيم «مخطوط». 
(؟)العبر؛ للذهبي .,4/١‏ 


قال: قلتٌ: بلى . 

قال: أو لم تكن تسير في قومك بالمرباع؟ . 

قال: قلت: بلى.: 

قال: فإِنّ ذلك لم يكن يحل لك في دينك. 

قال: قلت: أجل والله . 

قال : وعرفثٌ أنه نبي مرسّل يعلم ما يُجهل . 

ثم قال: «لعلك يا عديّ ب 0 
الدين ما ترى من حاجتهم. ٠‏ فوالله ليوشكن المال أن يفيض 
فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. ساي جعي 0 
فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم, فوالله ليوتكس أن 


تسمع بالمرأة ة تحرج من القادسية على بعيرها حنى تزور هذا 
0 ولعلك 0000" ترى 


أن الملك والسلطان في غيرهم, أوايم الله لبوشكن. .أن ل تسمع 
بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم . 
قال فأاسلييف 537 
لتكونن: 
وقل زان القصور البيضن من أرض بابل قل 550 


)١١(‏ كان إسلام عدي في السنة التاسعة للهجرة. وقيل في العاشرة. وفد ذكر في 
بعض كتب التراجم أن إسلامة كان في السنة السابعة وهو بعيد جدا. 


اا 


وأت المرأة ة تحرج من القادسية على بعيرها لا تقاف حنتى 
نعم هذأ اليك وايم الله لتكوننٌ الثالثة. يفيضن المال حتى 
لا يوجد من يأخذه()2) . 


وروى الإمام أحمد بن حنبل في المسند.ء عن عدي بن 
حاتم قال: 

«وفدخلتٌ على رسول الله كتهِ فقال لى: يا عدي بن 
حاتم» أسلمٌ تَشْلم9©. ثلاث ٠‏ 

قال: قلت: إني على دين . 

أنا أعلم بدينك منك . 

فقلتُ: أنت أعلم بديني مني؟ 

قال: نعم. ألست من الرّكوسية0©. وأنت تأكل مرباع 
قرمك؟! 

قال: فإِنَّ هذا لا يحل لك في دينك. 

قال: قلت: نعم ء فلم يَعَدٌ أن قالها فتواضعتٌ لها. 

قال: أُمَا | إني أعلم الذي ' يمنعك مر م0 تقول : 
0 اتبعه عل الناس ومن لا قوة لهم. وقد رمتهم العرب» 





0 النبوية ابن 5 4/1 0 0 لابن كثير 2104 
0 النار. 
(*) الركوسية: دين بين النصارى والصابئين . 


/ 


أتعرفٌ الحيرة؟ . 

فلك لم أرها. وقد سفت دنا 

قال: فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حنى تخرج 
الظعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت فى غير جوار أحد» 
ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز. 

قال: قلتُ؛ كنوز كسرىئ. ابن. هرمر؟!. ' 

قال: نعم كسرى بن هرمزء وليبْذلن المال حتى لا يقبله 
|عحك:: 

قال عدي بن حاتم: فهذه الظعينة تخترج من الحيرة 
تطوف بالبيت في غير جوارء. ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى» 
والذي نفسي بيه لتكونن الثالثة؛؛ أنه رسول الله ع قل 
قالها('2). 

وروى الإمام البخاري في صحيحه. عن عدي بن حاتم 
قال : 

وفنا أن عند الى يِه إد أثاه زعا فشكا إليه الفاقف؛ م0 
أناه آخر فشكا إليه قطعٌ السبيل» » فقال: ايا عدي هل رأيتَ 
الحيرة؟ . 

قلت: لم أرهاء 0 0 

قال : فإن طالت بك 0 الظعينة ا من الحيرة. 


. مسند الإمام |حونق / وه‎ )١1١( 
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حتى تطوف بالكعبة لا تخافٌ أحداً إل اللّهَ. 


- قلت فيما بيني وبين نفسي : فأين دُعَائٌ(0) طيّ ء الذين 
سَعروا البلاد0؟)؟ _. 

ولئن طالتُ بك حياة لتفتحنَ كنوز كسرى. 

قلت: كسرى بن هرمز؟ . 

قال: كسرى بن هرمز. 

ولئن طالتُ بك حياة لتريّنُ الرجل يُخرج ملء كفه من 
ذهب أو فضة يَطلبٌ من يقبله فلا يجد أحدا يقبله منه! !وليلقين 
الله أحدُكم يوم يلقاه. وليس بينه وبينه ترجمان يُترجم له 
فيقولنٌ: ألم أبعث إليك رسولاً فيُبلّغك؟ فيقول: بلى. فيقول: 
ألم أعطكٌ مالا وأَفْضلٌ عليك؟ فيقول: بلى. فينظر عن يمينه 
فلا يرى إلا جهنّم. وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم . 

قال عدي ؛ سمعت النبي كله يقول : اتقوا الثّار ولو بشق 


قال عدي : فرأيت الل تر من الحيرة حتى تطوف 
بالكعبة لا تخافٌ إلا الله. وكنتٌ فيمن افتتح كنوز كسرى بن 
هرمز. ولكِنْ طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم لله 


)١(‏ فأين دعار طبىء: الدعار جمع داعر. وهو الشاطر الخبيث المفسد. والمراد 
قطاع الطرق. وكان دعار طبىء يقطعون الطريق على من مرٌ عليهم بغير 
جواز؛ ولذلك تعجب عدي كيف تمر المرأة عليهم وهي غير خائفة. 

(5) سعروا البلاد: أوقدوا نار الفتنة. أي ملؤوا الأرض شراً وفساداً. 
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يخرج الرجل ملءَ كمه 0). 
وروكق الإمام أَحَمدَ في مسنذده . والترمذي في سئنه » عن 
عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: 
ا البي 5 د علذه 0 وصبيان 5 رسيت 
فقال له: يا عدي بن حا فرك 90)؟ اك أن يقال لا 
له إل الله . فهل من إله إلا الله؟ . 


ما أفذّك؟ أفْرّك أن يقال: الله أكبر؟ فهل شيء هو أكبر من 
الله عزّوجل؟ . 

فأسلمتُ. فرأيت بك .وحهيه انعبر :وقال< إن الفحفيورت 
عليهم اليهود, وإِنَّ الضالّين النُصارى. 

قال: ثم سألوه. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعذ. 
فلكم أيّها الناس» أن تَرْضخوا9” من الففضل. ارتضخ©» امرؤ 
بصاع. ببعض صاع, «احبع عض اميه با 
رواة الحديث) وأكثر علمي 5 قال: بتمرة. 0 كر إن 
أحدكم لاقي الله فقائل ما أقول : ألم امالك يها ضما ألم 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب المناقب (باب علامات النبوة في الاسلام) رقم 
(30946). 

(5) ما أفرّك: ما حملك على الفرار. 

(9) ترضصخوا: تعطوا ‏ بالبناء للمعلوم - من فضل أموالكم . 

(4) ارتضخ : خبر معناه الأمر؛ أي ليعط كل منكم ما يستطيع . 


ها 


أجعل لك مالا وولد!؟ فماذا قدمت فينظر من بين يديه ومن 
خلفه. بعر ايية وعن اله فلل يحل شيعا فما يتقي الثّار 


إل بوجهه . فاتقوا الْثارَ ولو 55 ثمرة. فإن لم تجذوه فبكلمة 
لمُنّة . . إني لا أخشى عليكم الفاقة لينصرّنكم الله وليعطينكم - أو 
ليفتحن عليكم حتى تسير الظعينة ب بين الحيرة ة ويثرب ». إن اكثر 
ما تخاف السّرّق على ظعينتها''2). 


در وس وعبر: 

وبعد القراءة المتأنيّة لهذه الأخبار الثابتة والأحاديث 
الصحيحة عن دعوة الرسول كَل عدي بن حاتم للاسلام ؛ 
نستلتج الدروس والعبر التالية : 


: حرص النبي ونجاحه في تبليغ الدعوة‎ ١ 

كان النبي كَلْهِ على يقين من الهدى الذي بعثه الله بهء 
وما فيه من خير للبشرية؛ ولذلك كان حرصه شديدا على تبليغ 
دعوته للئّاس منذ اليوم الأول لرسالته.» واستمر على ذلك لا 
يعرف الكلل ولا الملل حتى لقي وجه ربه. 

فرسول الله هنا فى السنة التاسعة للهجرة قد جاوز الستين 
من عمره المبارك. ومع ذلك يدعو عدياً بروح الشباب. بل بما 
)١(‏ رواه الإمام فى مسنده 77/8/14 - 2#”/4. والترمذي في كتاب التفسير (تفسير 
ظ سورة الفاتحة). 


ك/ 


يفوقهم في حماسهم ونشاطهم. وبعد أن هيأ الأسباب - و 
فرضن النجاح . + الفذ. ضع لعدي معروفاً لا يُنسى. فأطلق أخته 
سفانة من الأسر. 0 معهأ تسعمائة من الأسرى0(), وكات 
رصوك اله كاد يعم "٠‏ ات ا اياي 
على تنه ولتبطالد ستيرد قال بعد أن بلغه هربه : «إني لأرجو أن 
يجعا الله يذه في يدق 4237 

ويأتي الله بعديّ إلى المدينة المنوّرة. فيأخذ النبىٌّ بيده 
ويذدعوه إلى بيته ويظهر له ما يستحقه من احترام وإكرام. 
ويجلس عندى أمام رسول الله وهو ينتحصن في داخل نفسهة 
بما هو عليه من دين» ويظن أن ذلك قاربه القوي للنجاة 
والهروب تأنية من دعوة النبي . فييدأ 3 الكريم 7 1 
08 ولو كان تديناً حقيقياً لما 1 ربع 251 00 5 
وعندها يتأكد لعدىئ أن اح نه مؤيد بوحي الله. يعلم.ما 
يجهله الناس . ولا يتركه النبي في هلا الموقف ين للوساوس 
الشيطانية والأفكار السوداء. بل يأخذ بيذه ان قاطي الطمأنينة 
والأمان. فيعلمه أن المستقبل للاسلام. وَأن ما يرآه في 
المسلمين من ضعف وفقر وعوز سير أه إن طالت به الحياة فوة 


. 777 الرياض المستطابة ؛ للعامري ص‎ )١( 
(؟) من حديث رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن (باب ؟) رقم /888؟/.‎ 


اا 


وغنى وسؤدداً وفكويا د وتنقدح فى قلب عدي شرارة 
الإيمان. وتستنير بها نفسه. وتخفق لها جوانحه. ويتحرك لسانه 
كنات الشهادة. مغلا دخوله في دين - ويستبشر 
رسول الله بإسلامه. ويزيده يقيناً ورضئّء فيخبره: «أن 
المغضوب عليهم هم اليهود. . وَأن الفعالين هم النُصارى»). أما 
المشركون العرب فيعلم عدىئ من نفسه أنهم على باطل وضياع 
ظاهر. . 


فما أبلغه من درس نبوى وتيكزى خالد. يتعلمُ منية الدعاة 
المختصيورد الشبات على الحق. والتخطيط السليم في رسم 
الثيل التتسحة. ليهداينة الجارى. والعاتهين ع بوإثارة تسوسهه 


؟ ‏ بساطة عيش رسول الله كه : 


عندما توضع دعوة الرسول ذلِةِ في الميزات من قبل 
أعدائها وأصدقائهاء تبرز بساطة عيش رسول الله في بيته. 
ظ 0 في متاع الحياة الدنياء وتيخليه عن أي زعامة مصطنعة ؛ 
أوضح دليل على صدقه وسمو أهدافه . . وقد بقى هذا حاله 7 
إلى آخر أيام حياته. ومع أن صدقات الجزيرة العربية كلها 
أصبحت ترد إلى المدينة وتوضع بين يديه في المسجد فيأمر 
بتوزيعها وإيصالها إلى مستحقيهاء. ويَعْفٌ عنها معلنا مبدأه 
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السماوي : «إن هذه الصدقات لا - لمحمدٍ ولا لآل 
محمد( )) . 

وعدي بن حاتم عندما دخل بيت رسول الله ولم يجد فيه 
متاعاً يمكن أن يجده في بيت زعيم أصغر قبيلة عربية, بل وجد 
وسادة من أدم حشوها ليف اثره النبي بالجلوس عليهاء لم يقارن 
عدي رسول الله يَكِ بمن يعرف من زعماء القبائل وملوكها وهو واحد 
منهم ‏ وإنما قارن بما عليه كسرى وفيصر وهمأ يرفلان في 
أعطاف التّعمة والتمير وعنهد في يحبوحة 6 
00 لو أراه - مثهما وأكثر. رج 

35 كان بيت رسول الله في بساطته هذه وسيلة تربوية 
عملية لكبار الصحابة ؛ كعمر الفاروق. وعبدك الله بن مسعود. 
وأنس بن مالك. وغيرهم. فقد روى الترمذي عن عبد الله بن 
محره رح الله عنه قال : امّ رسول الله كِِ على حصيرٍ فقامٌ 
وقد ألر في حجسةء قلنا ٠‏ بأ عرد اللمء لو اتخذنا لك وطاءً 


فقال: مالي وللدِّنيا؟ ما أنا في الدّنيا إلآ كراكت 5500-7 
شجرةٍ ثم راح وتركها) . 

وروى البيهقيٌ عن أنس قال: «دخلتٌ على رسول الله 
وهو على سرير مرمول بالشريط. وتحت رأسه وسادة من أدم 
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عه الفنةه وحن عليه در ونام م الصّحابة فانحرف 
رسول الله انحرافة» فرأى عمرٌ أثرٌ الشريط في جنبه فبكى. فقال 
الهذ ها كات اا قي ف قال يونا إلى لذ أنكن .وكسيرى بوفتصر 
يعيشان فيما يعيشان فيه من الدنياء واد على الحال الذي 
أرى!! فقال: يا عمرء أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا 
الآخرة؟ قال: بلى. قال: هو كذلك . 


: من أعلام النبوة‎  "“ 
أخبر النبيُ كْةِ بالغيوب المستقبلة المطابقة لخبره. فكان‎ 
ذلك من معجزاته التي آيّده الله بهاء وفي قصّة إسلام عدي‎ 
أخبر النبيى بفتح الحيرة» وامتلاك المسلمين لكنوز كسرى بن‎ 
هرمز.ء وكثرة المال في أيديهم حتى لا يوجد من يأخذه.‎ 
. وانتصار الاسلام واستتباب الأمن والسلام في بلاد المسلمين.‎ 
وق كحدت اثنتان في حياة عدي ورأهما بعيني رأسنةع فاه‎ 
بنفسه في تحقيقهما. . وان جلك أن القالفة لا بيد أن‎ 


تجىء . 


وتحقق ما أخبر به النبيّ يِه ففاضت الأموال في عهد 
الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيزء حتى جعل مناديه ينادي على من 
باسك امراك لز كاة هر فق الى« المسدئمية "فاك تيجة لخ 1:! برتوق ارد 
عبد الحكم في سيرة عمر بن عبد العزيزء عن يحيى بن سعيد 
قال: «بعثني عمر بن عبد العزيز على صدقات إفريقية 


٠‏ ل 


فاقتضيتهاء وطلبت فقراء نعطيها لهم فلم نجد بها فقيرأء ولم 
نجد من يأخذها مني. فقد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس. 
فاشتريثٌ بها رقاباً فأعتقتهم , وولاؤهم للمعلي 4207 
ظ وفى البداية والنهاية لابن كثير: «كان منادي عمر ينادي 
كل بيو أبن العارمرن؟ اين الناكحونة: أيور المساكين أبن 
اليتامى؟ حتى أغنى كلا من هؤلاء2'9). 

وعكذا لوسرل الله كن بوتتحمق ها الخو يقد 

وبر عدي رضي الله عنه بقسّمه. . . ووقع ما أقسم عليه. 
؛ - تواصع رسول الله كيه : 

منذ أن دخل «عدئ» مسجد رسول الله كلِ قادماً من 
الشام. وعيناه ترقب بيقظة وانتباه رسول الله في كل ما يصدر 
عنه أو يبدر منه.. وفي الطريق إلى بيت النبيى استرعى انتباهه 
تللقه الغيراد الخجور التي وشت نان ضيرل الله في أمرء فوقف 
لها الرسول الكريم. وأحنى لها رأسه يسمع قولها ويتفهم 
مسالكتيا. لقن تكد لعدي بن حاتم أن هذا التواضع في وقار 
ليس من أخلاق الملوك الذين تكبروا وتجبرو. حتى جعلوا من 
أنفسهم طواغيت؟ وأنصاف آلهة. وستزداد معرفة عدي مع الأيام 
بأخلاق قائده وحبيبه رسول الله بعد دخوله في دين الاسلام. 
(1) صترة جور ول عله العرية لابن عبد الحكم ص 54. 


(5) البداية والنهاية؛ لابن كثير 5884/9 . 


م8١‎ 


فيحفظ من كلامه َل : دإنَّ الله أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا 
يفخر أحد. على أحد. ولا يبغي أحد على أحد». ٠‏ 


ويسمع من إخوانه الصحابة أمثلة عالية للتواضع شملت 
حيأة النبي فى داخل بيته وخارجه. وتجِلّت واضحة في مواطن 
العظمة والنصر؛ فهذا رسول الله يق يدخل مكة منتصراً على 
رأس عر الاف مقاتل. وقد أحنّى ظهره الشريف حتى إن 
عقدرنه لبس فته رخا تواضعاً لله عرزوجل2''27. 


وربما أصغى عدي باهتمام بالغ الى أنس بن مالك وهو 
يقول: 

وإن كانت الآقة .من إماء. السديئة. التاخذ بيد الرسول عه 
فتنطلقٌ بوحيث شاءت7"») . ولعله حفظ من محاورات الصحابة ؛ 
أنْ رسول الله تَكليةِ كان يعلفٌ الناضح . ويعقل الغو ويقم 
البيت.» ويحلت الشاة» ويخصف النعل. ويرقع م الثوب. ويأكل 


0 خادمه. ويطحن عنه إدا أعياء ويشتري الشيءَ من السوق. 
ولا ومدعة :الحياةا أن يعلنه ويدة. أو ييجعله- فى .درف تويهة 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام 7غ والسيرة النبوية لابن كثير 86/7هه. 

(5) رواه البخاري . 
وانظر قصة قدوم عدي بن حاتم الطائي في السيرة النبوية لابن هشام 7/١٠8ه‏ 
58١ -‏ والسيرة النبوية لابن كثير ١7/14‏ -17. وتاريخ الطبري ١١7/7‏ - 
6 وحياة الصحابة ٠ ٠4/١‏ -8١٠»ء‏ وتهذيب تاريخ ابن عساكر #/ 47١‏ 
1 سير أعلام النبلاء ١١١  ٠١9/“*‏ والاصابة 1 /778 - 778. وأسد 
الغابة؛ لابن الأثير 97/7" 44" والاستيعاب 07/“9.ه8 60. 


م 


وينقلب إلى أهله, يُصافح الغنني والفقير» والكبير والصغير. 
سل مدنا على كل من استقبه من صغير وكبيرء أو أسوة أو 
وكان هذا يزيد عدي فيا بم حلمة الن 8 تكمن في 
تواضعه . ون تواضعه من أعظم الأذلة على صدقه في دعوته. 


م 
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(لل اضرق 
عَايلم ل لصَّدَق 


اهتمام رسول الله كل بفريضة الزكاة : 

لقد كان اهتمام رسول الله كلخ بأداء المسلمين لفريضة 
الزكاة مكمّلاً لاهتمامه بإقامتهم للصّلاة. وذلك لاقتران هاتين 
العبادتين في كتاب الله تعالى. قال الله عز وجل: 8 فإِن تابوا 
أَقَامُوا الصَّلاةَ وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين » [التوبة: ]١١‏ 
وكما كان النبيُّ يختار من القبيلة أحفظهم وأقرأهم لكتاب الله 
ف ليم قومه في الصّلاة. كان ينتقي السَعَاة وعمّال الصّدقة 

من السادة والأمراء. وأصحاب الديانة والعلم والفضل. ثم 
ينهم ليتولُوا - جمع الزكاة من أهلهاء ويوزّعوها على مستحقيها. 

وكان هؤلاء يتلقون دروساً تبويّة خاصّة قبل بلء مهمتهم: 
وكانت هذه الدروس تشمل: فقه الزكاةء وكيفية التعامل مع 
النَاسٍ بالرفق والتيسيرء» مع عدم التهاون في حقّ اللهء والتحذير 
بن ستو و الاي 

ويعتبر هذا العمل في الاسلام جهاداً في سبيل الله ؛ 
وعملاً فاضلاً مبروراً؛ تتطلع إليه التُفوس الكبيرة» ويتشوّف له 
أصحاب رسول الله كلْةِ؛ روى الإمام أحيمد وأبو داود والترمذي. 
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عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسّول الله كله : 
«العاملٌ على الصّدقة بالحقٌّ كالغازي في سبيل الله حتى 
يرجع) . ظ 


تعيين عدي بن حاتم عاملا على صدقة طيء وأسد : 

روى ابن إسحاق: عند عبد الله بن أبى بكر قال: كان 
رسول الله ككلِِ قد بعث أمراءه وعماله على ال دلا على كل 
ما أوطأ الاسلام من البلدان : 

فبعث المهاجر بن أبي أميّة بن المغيرة إلى صنعاء. 
فخرج عليه العنسي وهو بها. ظ 

وبعث زياد بن لبيد أخا بني بياضة الأنصاري إلى 
حضرموت على صدقتها . ظ 

وبعث عدي بن حاتم على الصدقة. صدقة طيَّء وأسد. 

وبعث مالك بن نويرة على صدقات بني حنظلة . 

وفرّق صدقة بني سعدٍ على رجلين منهم . 

وبعث العلاء بن الحضرمي على البحرين. 

وبعث على بن أبي طالب إلى نجران ليجمع صدقاتهم. 
ويقدم عليه بجزيتهم(2). 

وقال الطبري: كان خروج الأمراء والعمال على الصّدقات 


."147/7 السيرة النبوية؛ لابن هشام‎ )١( 





كلم 


في سنة عشر للهجرة('). 

ولا شك أنَّ هذا التكليف من رسول الله يكلةِ لعديٌ كان 
شرفاً كبيراً له ومصدرٌ غبطة واعتزاز يملأ قلبه وجوانحه؛ لأنه 
يذل على مكانته عند رسول الله. وجدارته لتحمل العمؤولاك ‏ 
الجسام. ولم يكتف النبيّ عليه الضّلاة والسّلام بتعيبنه على 
صدقات طيء ا بل ضَمٌ إليه صدقات أسدٍ أيضاً. وسكت 
الشهور والسنوات القليلة القادمة من عَمر عدي بر هذا" القعية 
السارك.» وحكمة هذه 'المرراسة التبوية الموعودة بنور الله.» وذلك 
عندما يتكرر ظهور عدي على مشارف المدينة المنورة مطل على 
جبل أحد من جهة الشمال». قادماً بصدقات قومه. أمال مشرقاً 
يت مفرحاً للمسلمين في أضيق الأوقات وأقسى الظروف . 

وكان أول قدوم ميمون له؛ وصوله في نهاية السنة العاشر 
للهجرة قبل وفاة رسول الله يل يدفع أمامه صدقات عظيمة؛ 
مضنت جه .رسؤل. انه" :وأدغلت» السرون علقى. 'قلبهة 'لمنا 
حقّقته من كفاية وقوة وعدل في جماعة المسلمين. 


فدوم «(عدي) بصدقات قومه فى خلافة أبى بكر : 
توهمّ كثير من الأعراب بعد وفاة رسول الله كٍ أن الزكاة 
)١(‏ تاريخ الطبري ١47/7‏ . ظ 
ف روى مسلم الحديث 5 / *7 1 / عن عدي بن مر قال اث عمر مه 
الخطاب م فى أول صَدَقَةٍ ع 6 4 رسول الله د ووحوه 


ام 


0-37 قيادفة 2 ا 3 ول عليهم 0 يفتك 
سكن لهم * [التوبة: ]٠١‏ فامتنعوا عن أدائها إلى أبي بكر 
لمدنردان لا ع 0 إل لمن صلاته كر ا . فعزم 
يفرّقون بين الصّلاة والرّكاة. ظ 

وما أحرانا أن ين موقف «(عدى) سيط هذه الأوهام 
الضالة. والانتقاض الخطير لعرَّى الإيمان. ولركن مهم من 
واللعزن : قد امكعلة قار عل الردة: 

قال اشح «لما كانت الردة قال القوم لعدي بن حاتم : 
أمسك ما و يديك ؟ فإِنك إن تفعل تسود ---000 فمّال ٠:‏ 
ما كنت لأفعل حتى أرفعها إلى أبي بكر بن أبي قحافة. فجاء 
بها إلى أبي بكر فدفعها إليه250. 


وروى الواقدي. عن حصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن 
ولما صدر رسول الله كله من الحجح سنة عشر قدم 
المدينة. فأقام حتى راع هلال المحرّم دن إحدى عشرة. 


)١١‏ الحليفتات : قبيلة طيىء وقنيلة اسك 
)١(‏ كتاب تهذيب الكمال؛ للحافظ ا الحجاج المزى (مخطوط) 7/6 . 


// 


المصدّقين في العرب. فبعث على أسد وطيء عدي بن حاتم . 
قال: وكان عدي بن حاتم أحزمَ رأياًء وأفضل في الاسلام رغبة 
ممّن كان فرق الصدقة في قومه. 

فقال اعرف لا تعجلواء فإنه إن يقم لهذا الأمر قائم 

أجبتم ولم تفرقوا الصدقة: وإن 0 الذي تظنُون. فلعمري إن 

أموالكم بأيديكم لا يغلبتٌكم عليها حدء فسكتهم بذللك:. :وآمو 
ابنه أن بسر نعم الصدقة. فإذا كان المساء ررحياة وإنه جاء 
بها ليلة عشياً فضربهء وقال: ألا عجلتٌ بهاء ثم أراحها الليلة 
الثانية فوق ذلك قليلاء فجعل يضربه 5-6 فيهء فلمًا كان 
اليوم الثالث قال: يا بني» إذا سرّحتها فصحٌ في أدبارها و 7 . 
المدينة. فإن لقيك لاق من قومك أو من غيرهم فقل: أ 
الكلأ. تعذر علينا وما حولنا. فلما جاء الوقتٌ الذي 0 بيرح 
فيه لم يأت الغلام. فجعل أنوة يعو فعة:.ؤيقول: لأصتحابه : العيت 
لحبس ابني ! فيقول بعضهم: نخرج يا أبا طريف نتبعه. فيقول: 
لا والله. فلمًا أصبح تهِيّا ليغدوء فقال قومه:نغدو معك. فقال: 
د معي منكم أحدء إنكم إذا رأيتموه حلتم بيني وبينه أن 
أضربه وقد عصى أمري كما ترون. أقول له: تروح الإبل 
لأسفار قليلة يأتي بها عتمة. وليلة تغب بها. اجرح على بعر 
له سريعاً حتى لحق ابنه. ثم حدّر النّحَمِ إلى المديئة» فلمًا كان 
ببطن قناة("2 لقيته خيل لأبي بكر الصدّيق عليها عبد الله بن 
)١(‏ قناة: واد بالمدينة» ويقع بين أحد والمدينةء ويأتيها من الشرق» وأعلى 

مصادره من وج بالطائف . 
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مسعود. وقيل : محمد بن مسلمة ‏ قال الواقدي : وهو ليك 
عندنا ‏ فلما نظروا إليه ابتدروه فأخذوه وما كان معهء فقالوا له: 
أين الفوارس الذين كانوا معك؟! فقال: ما معى أحد. فقالوا: 
بلى. لقد كان معك فوارس فلما رأونا تغيبوا. فقال ابن 
مسعود ‏ أو محمد بن مسلمة ‏ : خلوا عنه فما كذب وما 
كذبتم. أعوان الله كانوا معه ولم يرَهُمْ. وكانت أول صدقةٍ قدم 
بها على أبي بكر. قدم عليه بثلاثماثة بعير”'2». 


وقد عرف له الصحابة والمسلمون هذا الفضل . وحملوه 
على هذا المكرمة؛ فهذا عثمان بن عفان رضى الله عنه يذكر 
ذلك فيما رواه الواقديّ عن نائل مولى عثمان قال: 


وجاء عدي بن حاتم إلق باب عثمان وأنا عليه فمنعته. 
لها خوج عثمانٌ لين الظهر. عرض لهء فلما رآه عثمان 5-8 
نهو | تشط ال 

فقال عديّ: انتهيثُ إلى بابك وقد عم إذنك الناسّ 
فحجبني هذاء فالتفت عثمان إلي فانتهرني وقال : لذ تححه : 
واعتقلة الال مَنْ يدخل. فلعمري إن لنعرف ل وفضله . ورأى 
الخليفتين فيه وفي قومهء فقد جاءنا بالصّدقة را والبلاد 
كأنهاشعل النار من أهل الردةع فحمده المسلمون على ما رأوا منه» 


.157 - 457/8 كتاب تهذيب الكمال؛ للحافظ المزي (مخطوط)‎ )١( 


- 


شات دعدي) على الاسلام ووقفوفه في وجه قومه حتى لا 
يرتدوا: 

لم يقتصر الخطر الجسيم الذي واجهه أبو بكر الصدّيق 
رضي الله عنه في أول خلافته على امتناع بعض الأعراب عن 
دفع الزكاة. وانها تعدى ذلك إلى ظهور المتنبكين . وارتداد كثير 

من العرب عن الاسلام . وقد واجه الصديقٌ رضي الله عنه هذه 

7 الحمقاء بعزيمة صادقة لا تضعفٌ. وإرادة قوية لا تلين؛ 
فعقد أحدّ عشر لواءً لقتالهم. وأعلنها حرباً عليهم حتى يثوبوا 
إلى رشدهم. ويعود الدين كله لله . 

وكان عدي بن حاتم رضي الله عنه ممّن ثبت على 
الاسلام. وشارك في حروب الرَدُةَ ووقف بعقله الكبير وإيمانه 
الراسخ في وجه قبيلته طيء ء حتى لا ترتد؛ وتبين أن «عدياً) 
ليس بالسابح الماهر الذي يستطيع أن ينقذ نفسه فحسب؛ وإنما 
هو ربا ماهر يعرف كيف ينقذ قومّه من الغرق ويحفظهم من 
العواصف والأهواء. ويوصلهم إلى شاطىء الطمأنينة والسلامة 
والاسلام؛ وهذا ما نلمسه في هذه القطعة التاريخية النفيسة من 
حروب الرّدّة ذكرها الطبري في اريخ فقال : 

العا |40 عنس ونان ونيا إل الزاحاة ”7 ار 
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(9؟) أرزت: انضمت واجتمعت. 

(5) البزاخة: قال الأصمعي : ماء لطبىء: بأرض نجدء. وقال أبو عمر الشيباني 
ماء لببني أسد . معجم البلدان 8/١‏ . 


_ 


طليحة © إلى جديلة والغوث أن ينضموا إليهء فتعجّل إليه 
أناس من الحيين» وأمروا قومهم بالنّحاق بهم. فقدموا على 
طللكنة» ويفيف أبو بكر عديّاً قبل توجيه خالد ذي القصّة9») 
إلى قومه. وقال: أدركهم لا يُؤكلوا. فخرج إليهم ففتلهم في 
الذروة والغارس0", وخرج خالد في أثرهء وأمره ا أن يبدأ 
بطيّء ء على الأكناف©». ثم يكون وجهه إلى البزاخة» ثم يثلث 
بالبطاح. ولا يريم إذا فرغ من قوم حتى يحدث إليهء ويأمره 
بذلك. وأظهر أبو بكر أنه خارج الى يّبر ومنصبٌ عليه منها 
حتى يلاقيه بالأكناف. أكناف سلمى ؛ فخرج خالدٌ فازواز عن 
البزاخةى وجنح ل أجأ. وأظهر أنه خارج إلى خيبر» ثم 
منصبٌ عليهم. ٠‏ فقعّد ذلك طيّكاً وبطأهم عن طليحةء وقد 
عليهم «عدي. فدعاهم فقالوا: لا نبايع أبا الفصيل27 أبداء 
فقال: لقد أتاكم قوم ليحن حريمكم. ولتكننّه بالفحل الأكبر؛ 
فشأنكم به. فقالوا له: فاستقبل الجيش فنهنهه عنا حتى 


)١(‏ طليحة الأسدي: قدم على النبي يَكِةِ في وفد بني أسد سنة 9 ه وأسلم ثم 
ارتدٌ وادذعى النبوة» وبعد أن هزمه خالد بن الوليد هرب الى الشام ثم 
رجع الى المدينة وحسن إسلامه. توفي سنة 7١‏ ه. 

(؟) ذو القصة: موضع بينه وبين المدينة أربعة وعشرون ميلا وهو عن طريق 
الريدة . 

(") في الذروة والغارب: الذروة أعلى السنام والغارب مقدمه. أراد أنه ما زال 


يكلمهم ويتلطف هم حتى أجابوه . 


ا موضع . 
(8) أ بو الفصيل: يريدون به أبا بكر الصديق رضي الله عنهى, لأن البكر هو الفتي 
من الإبل. 


١ 


نستخرج من لحقّ بالبزاخة مِنّاء ع ا 1 
يديه قتلهم أو ارتهنهم . فاستقبل عدي خالدا وهو بالسئج. 
فقال: يا خالدُ. أمسك عني ثلانا يجتمع لك خمسمائة مقاتل 
تضرب بهم عدوك. وذلك خير من أن تعجلهم إلى النارء 
وتشاغل .بهم؛ ففعل. فعاد عدي اليهم وقد ارسلوا الى اخوانهم 
فأتوهم من بزاخة كالمددلهم. ولول ذلك لم يتركوا؛ فعاد عدي 
بإسلامهم إلى خالد. وارتحل خالد نحو الأنس00) يريد جديلة. 
فقال له عدي : إن طيّئاً كالطائرء وإِنْ جديلة أحد جناحئ طيّء؛ 
فأجلني أياماً لعل الله أن ينتقذ جديلة كما انتقذ الغؤث. ففعل؛ 
فأتاهم عدي فلم يزل بهم حتى بايعوه. فجاءه بإسلامهم. ولحق 
بالمسلمين منهم ألف راكب. فكان خير مولود ولد في أرض 
طيّ ء وأعظمه عليهم بركة”''2). 

ولم يكن هذا الموقف رائعاً وغظيها في حياة وعدي) لأنه 
استنقذ قومه من برائن الردّة الكافرة فسحب. .بل لأنه أسهم في 
تحقيق الخطوة الأولى الظافرة لحروب الرّدّه كلّهاء وقد ظهر فيها 
التنسيق القيادي المخلص والمؤيد من الله تعالى بين أبي بكر 
وخالدٍ وعدي رضي الله عنهم. وكانت فرصة ذهمية 55 الله 
خالد بن الوليد يكتشفُ من غلالهار أقدر ا هن اأفواء يفيه 
ويعكهد عخلنه فن. الملحات 4 أن تيقن منه السّداد ف الراة 
والصلابة في 5 الله وفيحة قومه وطاعتهم له. د عرف 
)١(‏ الأنسر: ماء لطيء دون الرمل قرب الجبلين. 
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وعديٌ» بدوره قائده المظفر خالد بن الوليدء وخبر بطولته 
وشجاعته في نصرة دين الله. وانضوى هو وقبيلته تحت لوائه في 
حروب الرّدّة» وحروب فتوح الشام والعراق؛ روى الطبري. عن 
عدي بن حاتم قال: بعثتٌ إلى خالد بن الوليد أن سر إلي فأقم 
عندي أياماً حتى أبعث إلى قبائل طيّء. فأجمع لك منهم أكثر 
ممّن معك. ثم أصحبك إلى عدوك. قال: فسارٌ إليّ2©0. 

وروى الطبري أيضاً عن سعد بن مجاهد؛ أنه اسمع 
أشياخاً من قومه (طيء ء) يقولون: سألنا خالداً أن نكفيه فسا 
إن بني أسد 0 فقال: والله ما يدن بأوهن الشوكتين. 
اصَمّدوا إلى أي القبيلتين أحببتم. فقال عدي: لو ترك هذا 
الدين أسرتي الأدنى فالأدنى من قومي ‏ لجاهدتهم عليه. فأنا 
أمننعٌ من جهاد بني أسدٍ لحلفهم ! لا لعمر الله لا أفعل! فقال 
له :حالقة- إن جياة الفرنقية حيها حياذة لأ تدالف .راي 
أصحابك. امض إلى أحد الفريقين. وامض بهم إلى القوم 
الذين هم لقتالهم المكاتين ' 

فلله در عدي بن حاتم في هذه المواقف البطولية التي 
تؤكد أنه حقاً خير مولود ولد في أرض طيّءء. وأعظمه على قومه 
والمسلمين جيينها 1 وتشيتاً . وكلّما تقدمت به الشهور 
والسنوات. وازدادت مسؤولياته في نصرة ما خفق به قلبه من 


)١( '‏ تاريخ الطبري عه . 
(1) تاريخ الطبري *#روهة؟. 
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عقيدة وإيما كل م الأمة 
في سمع سخ و تاريخ ْ 
0 0 الجاهلية 
٠. . 7 0: 8 5 :‏ ر الناس في 
بدا 0 طريف الطائىٌ من خيا 
59 أن 2 0 ظ 
الاسلامر 


مه 





لل (إناسن 
أرط وَوَارشْهَا ب ذالفتُوجَات 


من حروب الرّدة إلى الفتوح : 

لم تكد حروب الرَّدّة تنتهي. ويعود الاسلام العظيم فينير 
بجميع مبادئه وأركانه جنبات الجزيرة العربية كلها.ء وتخضع 
القبائل لحكم الأسلام من جديدء وتذعن للخليفة بدفع 
الزكاة ‏ حتى . بادر العدرل رصي الله عنه لون توجيه ألويته 
00 لقتال الدولتين الكبيرتين : المرزس» والروم . ولا شك 
أن هذه م تبي 0 بها لعرب لمر 0 3 
إل الملو يدعوهم فيها الى الاسلام. اه لها بدأ ل 
الكريم 4 آخر حياته من غزو الروم في تبوك ومؤتة» ومن 
المعلوم أ ل ن :وذ كشرئ: على “رسال اي 
والصلت | د مزق ا وأهان الك 5 نود بام كان 
والقيادات في كله الامبراطوريتين 5 الطريق" أمام ا 
للدخحول في دين الله -- 0-5 والانعتاق من الذل والعبودية 
لغير الله . وليس من ن أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه 


ا 


كان يخطط بعد تنفيذه لبعث أسامة بن زيد لمتابعة مهمة الدعوة 
إلى الله خارج حدود الجزيرة. ورفع راية الجهاد في سبيل الله 
عندما فاجأته حركة المسكية والمرتدين» ولذلك رأيناه يواجه ردة 
العرسف بعزيمة صادقة. وإرادة قوية. 00 عسكرية سريعة. 
لتثبيت الاسلام في الجزيرة» والتفرغ بعدها للمهمة الأكبر. وي 
الخروج بالعرب من حياة العزلة والانطواء والخمول» إلى حياة 
الجهاد والهداية والتحرير لأيّ إنسان تائه ومستعبد في كل 
الأرض 


وكما كان حضور عدي بن حاتم ظاهرا وبارزا في حروب 
الردة ؛ فإن حضوره في في الفتوحات الاسلامية مع قبيلته طيّء كان 
ظاهرا بوبارزا أنقنا. 


أميرٌ في جيشس خالد المتجه إلى العراق : 


في السنة الثانية عشرة للهجرة جاء أمر أبي بكر الصدّيق 
رضى الله عنه لخالد بن الوليد وجيشه بالمسير إلى العراق. 
وكان عدي بن حاتم وقومه من طيّ ء ء فوارس هذا الجيش في 
ركه المبارك الميمون؛ فهمى تاريخ : الطبري : «فرق خالد 
داه من اليمامة الو العراق جنده ثللاث فرق»- ولم يحملهم 
على طرق واحيك: “نمع العتق البله بيرمين بودليله«ظتن 
وسر جح عدي بن حاتم وعاصم بن عمرو ودليلاهما مالك سن عماد 
وسالم بن نصرء. أحدهما قبل صاحبه بيوم. وخرج خالد ودليله 


1 


رافع؛ فواعدهم جميعاً الحفير ليجتمعوا به وليصادموا به 
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وفى الطريق إلى الحيرة شهد عدي عدداً من المعارك 
والانتصارات التي أظهر فيها خالد بن الوليد عبقرية فذَّة وبطولة 
فائقة وقيادة حكيمة. وهناك عند قصور الحيرة رأى 0 
بعيني رأسه تحقق المعجزة التي أخبر بها النبي ضر 
الطبري عن جميل الطائي . عن أبيه. قال: «لما أعطيّ 9 
كرامة .بنتغيد المسيح قلت لعدي بن حاتم : ألا تعجب من 
مسألة 00 كرامة بنت عبد المسيح على ضغفه! قال: كان 
يَهِرَف بها دهره. قال: وذلك ا لما سمعت رسول الله ِل 
يذكر ما رفع له من البلدان. كه الحيرة فيا رفع وكأن شُرّف 
قصورها أضراس الكلاب. عرفت أن قد دنا وانها ستفتح 
فلقئته مسألتها 0 . 


ومن حوادث السنة الثانية عشر للهجرة سجّل لنا عدي 
هجوم جيش خالد على مصَيّحْ بني البرشاء. وما رأه من مشهل 
المهزوم؛ فقال: أغرنا على أهل المصيّخ. وإذا رجل يُدعى 
)١(‏ الطبري 000 
ل ال 2 يذكر فتح الحيرة» فسالته 0 فقال: «هي لك 0 


عنوة » ويك له بذلك. وعلى ذلك صالحهم. فدفعها إليه . . الخ. 
(") المصدر السابق 567/7" - 55" . 
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باسمه خرقوص بن النعمان. من النّمِره وإذا حوله بنوه 
وامرأته. وبينهم جَفنة من حَُمْرء وهم عليها عكوفٌ يقولون له: 
ومن يشرب هذه الساعة. وفي أعجاز الليل! فقال: اشربوا 
شرب وَدَاعء فما أرى أن تشربوا خمراً بعدهاء هذا خالد بالعين 
وجنوده بخصّيدء وقد بلغه جمعنا وليس بتاركناء ثم قال : 
ألا فاشربوا من قبل قاصمة الظهْر 
بَعَيدَ انتفاخ القوم بالعكر | 
وقبل مُنايانا المصيبة بالقدْر 
لحينٍ لَعَمْري لا يزيدٌ ولا يَحري 

فسّبق إليه وهو في ذلك في بعض الخيل. فضرب رأسهء 
فإذا هو في جفنته. وأخخذنا ان وقتلنا بنيه(0١))‏ . ْ 

وفي السنة الثالثة عر للهجرة كتب الضدرق إلى خالد 
وهو بالعراق أن يخرع إلى الشام في شطر الناس لنجدة رايم 
في فى اليرموك. وأن يترك النصف الآخر تحت قيادة المثنّى بن 
حارثة.» وأسرع خالد بكل ما أوتي من بطولة وعبقرية في تنفيذ 
الأمره واجحتاز بجنده بادية الشام فى خمسة أيام , وقد حفظه الله 
وجنوده من الموت ظ في تلك الصحراء الشاسعة.. وكان 
دل بن عنات فى هذا اميش الى ظور غيباة على غلاف 
اليرموك خلف صفوف الروم. وكأنه مدد من الملائكة لا تعيقه 
المسافات ولا الحدود. وشْتٌ الذهبي هذه الحادثة في ترجمته ‏ 
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لعديٌ فيقول: «وكان أحد من قطع برية السّماوة مع خالد بن 
الوليد الى الشام. وقد وجهه خالد بالأخماس إلى الصديق7©). 


إلى العراق ثانية 

كان من وصيّة أبى بكر لعمر بن الخطاب رضى الله عنهما 
قبل وفاة الصدّيق بيوم واحد: أن يندب النّاس مع المثئنّى بن 
حارثة وقال له * «إك فتح الله على أمراء م 8 أصحاب 
خالد إن العراق فإنهم أهله وولاة أمره وحذه 3 وأهل الضراوة 
منهم والجراءة عليهم”2). 

وفي تاريخ الطبري أن «اوّل ما عمل به عمر أن ندب 
الئاس 00 المثنى سن حارثة الشيباني إل أهل فارسر(” 
عا تضهد عدي ا الجر التي ابتلي يها ار 
على يل لمش + بن حارثة ؟؛ ولحت اعغازات العاوفة والمداين 
بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وعدي هو عدي في 
هذه المعارك الماصلة والحاسمة فئ تاريخ العالم. حيث 
)١(‏ سير أعلام النبلاء. للذهبي .١١١/7*‏ 


(0) الطبري 4١4/7‏ . 
(9) المصدر السابق 4١5/7‏ . 


انفتحت على آثارها أبواب العراق :وقازمن كلها المسلمين) فقن 
تاريخ الطبري أن عدي كان في جيش المثّى ومعه ألف فارس 
من طىّء قد لحقوا بسعد في القادسية وكانوا نوا ه230 

وشهد عدى فنتح جلولاء يزيا في ذي العقدة سنة ست 
عشرة. وذلك بعد فتح المدائن أشهر. وقتل الله يومئذ من 
الفرس مائة ألف. وغدم 0 أموالا عظيمة . . وفي نهاية 
السنة السابعة عشرة اختط سعد الكوفة. وكان عدي ممن سكنها 
وارتبطت مشاهده بفتوحها وأحداثها.ء وكانت معركة نهاوند في 
السنة التاسعة عشرة. ‏ وقيل في السنة الحادية والعشرين - أعظمم 
الفتوح في تاريخ الكوفة المجاهدة وي مسك الختام في 
الفتوحات الاسلامية التى شهدها عدي أميرأ بلا منازع على 
فرسأن قومه طيء ورجالتهم . 
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الفتنة الكبرى : 


فى سنة ه" هجرية وفعت ف عالم الاستادم والمسلمين 
فتنة دهماء. ومؤامرة دهياء. صنعت خيوطها بدقة أصابع يهودية 
حاقدة. وتمثّلٍ ذلك فيما ير عبد الله بن سبأ اليهودي المتظاهر 
بالاسلام ؛ فإنه مشى بين الأمصار الاسلامية : 0 والكوفة 
والبصرةء ينفث سمومه بالتحريض و«التأمر على أمير المؤمنين 
الخليفة الراشد عثمان بن عفان. واستطاع هذا الخبيث الماكر 
أن يوقع في حبائله من المسلمين رؤساء خادعين من أصحاب 
المطامع والغايات» وغوغاء من الناس أتباعاً ومخدوعين . 

ولم تقتصر فتنتهم وثورتهم الظالمة على شق عصا الطاعة 
للخليفة الثالث الراشد. وليك ذمه" الطاهره. :وإنما أضانت 
الصَّفّ الإسلامي الواحد بشرّخ كبيرء وانقسامات واختلافات 
ار ما زلنا نتحمل أوزارها وعواقبها الوخيمة إلى اليوم» ولم 
يرد لها رونا أن تفتصير على الحياة السياسية وأن تنتهي 
باستشهاد عثمان بن عفان رضي الله عنه. بل أرادوا لها أن تلد 
قتفاناً وتراعا يشهل النكاة «اللانة ,والفكرية :والوجدانية. 

١١ 


وظهرت النتائج المبكرة في انلقطاع استمرارية الفتوحات 
الاسلامية» وتحولت السيوف والرماح إلى صدور أهل القبلة. 

بأس المسلمين بينهم . 

واتعقدك الثعة قن هذه السنئة: لعلرن دين أن :ظالبية :رظني 
الله عنه بعد مقتل عتبدان: وبايعه أكثر الميحانة, وعندما قام 
بعض المسلمين يطالبون بالثأر لعثمان وقتل قتلته. ووقع الخلاف ‏ 
بير علي ومعاوية رضي الله عنهم ؛ دعا على الصحابة ليقفوا معه 
في حربه لأهل البغي . فاجتهدوأ| في ذلك ؛ فبعضهم انضوى 
تحت لوائه.ء وقاتل 0000 صاحب 51 وتلزمهم طاعته. 
والبعض الآخر توقف وتورّع عن رفع سيفه في وجه مسلم. 
فاعتزلوا الفتنة وآئروا الحياد. 

ونتساءل عن موقف عدي وقومه أمام هذا الخيار الصعب. 
الذي وجد المسلمون أ أنفسهم أمامه. فنجدهم قد اختاروا 
الموقف الإيجابي, 1 أنهم مع علي منذ اليوم الأول من 
خلافته. وهم طوع بنانه» وحرب على خصومه إلى آخر يوم من 
حياته . 


سر العلاقة الحميمة بين علي وقبيلة طيء : 


كان علي بن أ, بي طالب رضي الله عنه أميرٌ غزوة طىّء 

بتكليف من النبي ل فأغار على القوم وهدم صنمهم . وجاء 

منهم بأسرى وسبي عظيم إلى المدينة المنورة» وكان في السبي 
١‏ 


سفانة بنت حاتم الطائي. كما مر هذا معنا مفصّلا من قبل. . 
ومن الطبيعي أن هذا الغزو لو تمّ في الجاهلية لترك ثارات 
وأحقادا لا تموت ل بعد أن تفنّى ال وأجيال. ولكن هذا 
الأمر - وقد جرى في الأاسلام - لم يترك 0 
بل أوجد علاقة حب وتقدير بين علي بن أبي طالب وبين قبيلة 
طي ء وعلى رأسها 57 بن حاتم. . 0 فر ذلك فاتينا 
الجواب وعتوها واحتمالات : 


© منها ما أعلنه النبي عليه الصلاة والسلام حكبايرانا 


يسرىق على الجميع ويلتزم به الجميع . وهو أن الاسلام تت 


ما قبله, ريفخ اميه حديدة. بيضاء نقية إلا من أخوة الدين 
والعقيدة نذانة قدا (إنما المؤمنون إخوة) . 


© ومنها أنْ علياً رضي الله عنه صاحبٌُ فضل كبير على 
طيّء: فقد هدم طاغيتهم «الفلس». وأزاح الله بفعله عن عيونهم 
وقلوبهم 0 الكفر والضلال. 0 مولى 0 في 
الجديد 0 به.. أضف اه ذلك أن ٠‏ علا كان حكيماً 
وحصيفا أثناء غزوهم. فلم يكن همه القتل والسلب والنّهب 
على عادة الجاهليِّين. بل كانت غليته الدّعوة إلى الله والهداية 
إلى الاسلام من أقصر السبل.. وفي مغازي الواقدي ما يدل 
5 1_6 ذلك. وهو أن عَتا رصي الله عنه أمر 

ده - وكلّهم من الأنصار ‏ أن يبيّتوا القوم وأن يغيروا عليهم في 
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عماية الصبح قبل أن يأخذوا حذرهم وديم للهرب أو 
ركوب الخيل للطعن الال وعد أن تم أسرهم 5 عرض 
عليهم الاسلام. 0 أجابه أطلق سبيله. ومن أبى ضرب عنقه. 
وقد عزل ال حاتم الطائي حتى أتى بهم المدينة(1) . 

© ومنها موقف علي النبيل من سفانة وقومها بعد وصولهم 
إلى المدينة» حيث أشار عليها ‏ دون أن تعرفه أن تكلم رسول 
الله يكلِ؛ فمنَّ النبي عليها وأطلق معها تسعمائة أسير من قومهاء 
ورجعت إلى أخيها معزّزة مكرمة.. فاستحق علي من عدي 
وقومه أن يقابلوا موقفه هذا بكل امتنان وتقدير ووفاء. 


قوله عند مقتل عثمان : 


عقر عدي يوم الذار يوم قتل عقنان فلن خرج الناس 
يقولون قتل عشمان» قتل عثمان . قال عدي : لا تَحبقّ في قتله 
عناق حوليّة. فلما كان يوم الجمل فقئت عينه. وقتل ابنه محمد 
0 على رضي الله عنه. وقتل ابنه الآخر مع الخوارج» فقيل له 
يا أباطريف » هل حَبِقتْ في قتل عثمان عناق حوليّة. فقال: بلى 
وراك اليس الأعظم قل حبق فيه(" . 
إن هذا الكلام فخ «غندى ربما يكون الدافع إليه تهوين 
الأمر اعتماداً على ما اتصف به عثمان رضي الله عنه من رحمة 
)١(‏ مغازي الواقدي 4817/7 - 984. 
(؟) تهذيب الكمال. للمزي (مخطوط) ومجمع الأمثال للميدانيى 550/57 . 
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ولين وسماحة. جعلته 0 القتال والدفاع عن نفسه ويستسلم 
للأقدار؛ ولم يكن يظن أن الجرأة ة تبلغ بهؤلاء الثوار أن يتكالبوا 
على دم صهر رسول الله يَكةٍ وأول مهاجر إلى ارض الحبشة في 
سبيل الله. 0 

وربما كان عدي يقارن ما وقع بما حدث بعد 3 
عمر الفاروق رضي الله عنه؛ فإِنْ الأمر انتهى يومها بقتل أبى 
لؤلؤة المجوسيّ» وما كان عدي ولاغيره قادراً على تصور 0 
التُكبة عندما يُقتل عثمان بأيد مسلمة لها حول وقوة وأغراض 
دنيثة م وتقفه وزاءها عقول مدبرة مجرمة تهدف إلى الجناية على 
الاسلام نفسه . وليسٍ تعيذا أن يكون عدي قل تفوه بهذا الكلام 
عتائرا مما تشغة .ويروجه أعداء: الل ا الخليفة عثمان فى 
الكوفة. وأذواف فنها حك ا أشاء كييك المظارم وان ماعير 
له في معركة الجمل كان تأديباً له وتعجيلاً لما يستحقه من 
جزاء.. ولذلك رأيناه في زمن المختار بن أبي عبيد يخرج من 
الكوفة حتى لا يسمع فيها بأذنيه شتم عثمان7"©. . 

وفى مجمع الأمثال للميداني: «لا تحبق في هذا الأمر 
عناق حولية) 

يُضرب المثل في أمر لا يعبأ به, ولا غيّرَ لهء أي لا يدرك 
فيه ثأر0") . 
(؟) مجمع الأمثال؛ للميداني 0/7؟77. 
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ظ وجا 0 
ان طالب حجروبة. يوم الجمل. 057 ب والتهروان. كان 8 
طيّء فيها!. 


ففي تاريخ خ الطبري. أن علياً رضي الله عنه أرسل ابنه . 
الحين إلى لكوة لدعوة أهلها لنصرته. . فأتى قوم من طيء 
عديًا فقالوا: ماذا ترى؟ وماذا تأمر؟ فقال : ننتظر مأ يصنع 
الناس». فأخبربقيام الحسن وكلام من تكلّمء فقال: قد بايعنا 
هذا الرجل وقد دعانا إلى جميل. وإلى هذا الحدث العظيم 
لننظر فيه.ء ونحن سائرون وناظرون”'2. ولدى وصوله بقومه 
وانضمامه إلى جيش علي عُيّن أميراً على خيل طيّء ء وقضاعة. 
ووقعت معركة الجمل بين فئتين عظيمتين من المسلمين بتدبير 

أهل الفتن والأهواءء فسعروا الحرب عندما عول الجميع 
على الصلح؛ وكانت نتيجتها محزنة وكثيبة لعدي ولجميع 
المسلمين خبالبين ومغلوبين. شي «تهذيب الكمال» 5 
الحجاج المي : «نظر علي بن أبى طالب إلى عدى - يعني يوم 
الجمل ‏ كتيباً حزيئاً. فقال: 0 أراك حزيناً كثيباً. فقال وما 
يمنعني يا أمير المؤمنين وقد قتل ابني وفقئت عيني. فقال: يا 
0 حاتم إنة من رضي بقضاء الله ترج عله وكان له 


)١(‏ المعارف ص "١"‏ وتهذيب الكمال. للمزي (مخطوط). 
(؟) تاريخ الطبري 88/5. 
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أجر. ومن لم يرض بقضاء الله جرى عليه وحبط عمله”''). 

وحاول عائذ بن قيس الحزمريٌ الطائي أن يزاحم عديّاً على 
راية طيّء. ورئاستها في صفيّن فلم يفلح؛ ففي الطبري: «أن 
عائذ بن قيس الحزمري واثبَ عدي بن حاتم في الراية 
بِصِفْين ‏ وكانت حزم أكثر من بني عدي رَمْط حاتم فوثب 
علبهع غيل :الله بن خلينة «الطائى ليواي عند علي فقال: يا 
بني حزّْمر. على عدي تتوثبون!! وهل فيكم مثل عدي أو في 
آبائكم مثل أبي عدي!! أليس بحامي القربة» ومانع الماء يوم 
رويّة؟ أليس بابن ذي المرباعء وابن جواد العرب؟! 
البسين. ناب المهب مالهء ومانع جاره؟ اليس مر ل يغدر ولم 
يفجر؟ ولم يجهل ولم يبخل. ولم يمنن ولم يجبن؟! هاتوا 
في آبائكم مثل أبيه. أو هاتوا فيكم مثله. أو ليس أفضلكم في 
الاسلام! ! أليس وافدكم إلى رسول الله كَلَِ!! أليس برأسكم 
يوم النخيلة ويوم القادسية ويوم المدائن ويوم جلولاء الوقيعة. 
ويوم نهاوند.ء ويوم رم فمالكم وله؟! والله ما من قومكم 
أحد يطلب مثل الذي تطلبون . 

فقال له علي بن أبي طالب: حسيّك يا بن خليفة, هلم 
أيُها القوم إليّ وعلي بجماعة طيَّء. فأتؤه جميعاً. فقال علي : 
من كان رأسكم في هذه المواطن؟ قالت له طيّء: عدي. فقال 
له انق كخليقة :: لسلهع ا امير 'المزتيوي: النمسو راضيق سامون 
)١(‏ تهذيب الكمال؛ للمزي (مخطوط). 
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لعدي الرياسة؟ ففعل. فقالوا: نعم. فقال لهم: عدي ادم 
. بالراية. فسلّموها له فقال علي - وضجت بنو الحزمر- : إني أرآه 
رأسكم ة ؛: قبل اليوم ‏ وله رمن قومه كلهم إلا مسلمين له غيرّكم. 
فأتبع في ذلك الكثرة. فأخذها عدي2©27. .) 


رسول علي إلى معاوية : 


قال الطبري: «ثم دخلت سنة سبع وثلاثين» فكان في 
أول شهر منها ‏ وهو المحرم موادعة الحرب بين علي ومعاوية» 
قد توادعا على ترك الحرب فيه إلى انقضائه طمعاً في الصلح. 
فذكر هشام بن محمد. عن أن مخئف الأزدى . قال : حدثني 
سعد أبو المجاهد الطائيٌ. عن عن المُحل بن خليفة الطائىٌ. قال: 
لا توادّع علي ومعاوية يوم صفينء اختلف فيا بينها الرسل رجاءً 
الصلح. فبعث علي عدي بن حاتم ويزيدٌ بن قيس الأرحبي 
وشبث بن ربعئىٌ. وزياد بن خصّفة إلى معاوية. فلا دخلوا حمد 
الله عدي ابن حاتم ثم قال: أما بعدء فإنًا أتيناك ندعوك إلى 
مي يجمع الله عز وجل به كلمتنا وأمتناء ويحقن به الدماء. 
ويؤمن به الله ويصلح به ذات البين. ان ابن عمك سيد 
المسلمين. أفضلها سابقة. وأحسهها في الاسلام أثراء وقد 





.4/8© تاريخ الطبري‎ )١( 
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استجمع له الناس» وقد أرشدهم الله عز وجل بالذي رأواء فلم 


وأصحابك بيوم مثل يو الجمل . 


فقال معاوية: اناق ا حت متهدّداً لم 
نأك مض ايف ! هيهات 5 عدي ىد دوه إلى لابن حرب. مأ 
يُقعقّع لي بالشنان» أما والله إِنّك لمن المجلبين على ابن عفان 
رضي الله عنه. وإننك لمن قتّلته. وني وين أن تكون ممن 
يُقتل الله عزَّ وجل به. شرهات ينا اعدى. بين جاقم :فك حلي 
بالساعن الأغن120: 

وهذا الخير الذي در الطبري خطير عدا لما ورد فيه 
المجلبين عليه. وهذا لم يقل به أحد. مما يدعونا إلى فتح 
السائب كن وهو رافضي, كذَاتٌء متروك 506 000 وأبو 
مخئف الأزدي لوط بن يحبى - أخباري تالفء وشبحي محترق» 
مترول الحديث2)97, كم يزداد شكنا حتى يصبح يقيناً عندها بعلم 
من روايات الثقات أن الصحابة الكرام لم بك لهم ىت 
مشاركة فيما وقع لعثمان. ولم يشترك أحد منهم في قتله أو 


)١(‏ الطبري ه/ه. 
(1) لسان الميزان. للذهبي 195/5. 
(*) المصدر السابق 197/14 . 


السنى فيه20) ولم يصدر عن واحد منهم حنى مجرد الرضى 
لكر اسيك 


وقل وفعت معركة الجمل. وحدنت بعدهأ معركة فين 
وكان الغرض فيهما بالنسبة لأهل البصرة والشام هو الثأر لعثمان 
رضي الله عنه » والتمكين من قتلة عثمان» فهل يقبل عاقل أن يرسل علي 
رضي الله عنه أحد قتلة عثمان إلى معاوية؟! وكيف يمكن 
لرجل ضالع في الخصومة أن يكون وسيطاً في الصلح بين 
الطرفين المتنازعين؟ ! علما أن عدنا لم ينقطع عن المجيء إلين 
الشام والدخول على معاوية أثناء خلافته, وكان يبحجحد منه كل 
تفدير واحترام . إنها ديول السكة إذاء وآثارها المقصودة 2 


4 


الإساءة إلى الصّحابة وجرهم لعن مواطن الطعون والاتهامات . 
تلك أمة قد خلت: 

إن ما جرى بين الصحابة الكرام من حروب واقتتال؛ اها 
كان اجتهاد منهم 2 وحسن نبَة للوصول لك الس فمن أخطأ 
فله أجرء ومن أصاب فله أجران. وهم الجيل المتفرّد الذي 
شهد نزول القرآن وتربى على عين رسول الله كلْهِ؛ِ وفيهم نزل 
قول الله تعالى : «والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. 
والذين الوق بإحسان». رصي الله عنهم ورحبوا عنه # . 


(١)أما‏ مبالغة الأمويين وأهل الشام في اعتبار علي بن أبي طالب ومن معه في 
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وإِيّاهم عنى النبى بقوله: «خير أمتي فرنيى. .) فأي طعن في 
عدالتهم أو تجريحهم يعتبر زندقة» ويؤدٌي إلى الطعن في 
الاسلام كله. وهو ما رمت إليه اليهوديّة الحاقدة والمجوسيّة 
الموتورة. إن خير ما نلجاً إليه ونحن نقرأ ما وقع بين الصحابة 

ماخلا هر توك الله تعالى : « تلك أمّة قد خلت, لها ما 
كسبتٌء ولكم ما 0 ولا "تبثلون:عما كانوا يعملون 4 


1 


(لسل لمات 
1د ودع الصأة 


هي مه هو 


وفاته : 


كن الله ا لعدى- أذ يعن عهرا ديا مباركاً. إبعرات 
0 ميعردة مملوءة بصالح الأعهالة وطناة طويلة قضاها 
لك شي الجاهلية واساام وعندما حان الأجل المحدد 


الموعود لت نفسه الزكية يلأء وهاء ورجعت رو حه الطاهرة ع 
بارئها راضية مرضية . 


وقد ورد فى تحديد سنة وفاته ثلاثة أقوال : 
ففى «تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير والأعلام) 
للذهبي: قال أبو عبيد: توفي عدي سنة 55 ه. وقال ابن 


سعد: توفي سلة 58 ه. وقال هشام بن الكلبى: توفى سنة 
/ا" ه. وله مائة وعشرون سنة(2. وقال خليفة بن خيّاط: مات 
عدئى بالكوفة سنة 5/8 ه292" , 


.18/7 تاريخ الاسلام. للذهبي‎ )١( 
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تفق الذهبي في كتابه «العبر» وابن العماد الحنبلي 5 
كتابه ا الذهب» على ذكره في وفيات سنة /51 ه. لكنّ 
الذهبى قال: وقيل فى سنة 0 وابن العماد قال: وقيل في 
التي قلها_أ أي في 1 

والمرجّح أنه توفي في سنة 57 ه فعلاً؛ لأنّه شهدٌ تَوَنّبِ 
المختار بن أبي عبيد الثقفيى على الكوفة وظهور أمره فيهاء وكان 
بينه وبين عدي خلاف. وقد همّ في فى الخروج عليه وقتاله» ولكنٌ 
كبر سئله حال دون ذلك. وعندما 0 عدي بدنو أجله أوصى 
أن لا يصلى غعلية: المكتان: والمعروف أن المكبان :ما استفحل 
أمره. وانكشف كذبه2"0, وتم م قتله فى سنة /51 ه. 

ففي «الرياض المستطابة»: مات عدي بالكوفة زمن 
المختار بن أبي عبيكد الكذاب». وكان جرى بينه وبينه تناكر. 
وهمٌّ بالخروج عليه فعجبّزه الكبّر والضعف. فأشاع أنه دعا 


عليه0") , 

وفي كتاب «المعارف» لابن قتيبة: «.. ومات في زمن 
المختاري وله مائة وعشرول سئة ع وأوصى أن له يصلى المختار 
عليه 4). 


.7/4/١ العبرء للذهبي ١/1/ا وشذرات الذهب‎ )١( 

(؟) وصل به الكذب والضلال أن ادّعى نزول جبريل عليه. 
(9) الرياض المستطابة؛ للعامري ص "77 . 

(4) المعارف؛ دن فتيبة ص 7٠7‏ ., 
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وفي هامش كتاب والمعمروث) 5 حاتم السجستاني : 
«ولما غلب المختار بن 2 عبيك على الكوفة وفع بينهما تناكر 
و ل لتر ع قر كرسي له 
وعشرين سنة ‏ فقال: 


أصحتٌ له أنفع الصديق 3 أملك ضر للشانىء 5 
وإن جرى بي الجواد منطلقاً لا يملك الكفّ رجعة الفرس 0) 


ومن المرجح 0 أن عر بقانة وعشرين سئة ؟ لما 
كر في جميع الكتن (الجصادر التي وصلت اليثاء ولكن أنا 
حاتم السجستاني يكز أله عاش مائة وثمانين سنة؛ فيقول : 


«(وعاش عد يت حاتم الطائي . بن عبد الله. بن 
حشرجء. بن امرىم القيسء بن عدي. بن أخزم. بن أبي 
أخزم ‏ وهو هزومة”'2- بن ربيعة. بن جرولء. بن تُعَلء بن 
عمروء بن الغوث. بن طيء. مائة وثمانين سنة. فلما اير 
3 3 في 3 يجلس عليه في ناديهم . وقال : إلى أكره ظ 
كن احدام ١‏ ني أرى عليه فضلاً. ولكنّى قد كبرت ورق 


جو 


فقالوا: ننظر. 


.17 هامش كتاب «المعمرون»؛ لأبي 0 السجستاني ص‎ )١١ 
. الهزومة: الشجة. لأنه كان قد شح‎ 03 


. 1 


١١/ 


في فل مد 5 ل عظمي 
وأصحتٌ الفتذاة ريد شيعا 
وطاءَ يا بني عل سن عمرو 
فإن ترصوا به فسرور رامن 
ار ما | أردت لما أردتم 
ناي لا يت بغير قومي 


ولا تكموا الجواب من الحياء 
كر اللحم من بعد النقاء 
يقيي الأرض فرغ برد الشتاء 
وليس لشيخكم غير الوطاء 
وإن تأبوا فإني ذو إباء 
ورالة ين غضماك من العناء 
كبعد الأرص من تجو السيفاك. 


0 الوم إلا 06 


وقالوا:- انك شيكنا 
ولا يدفعه('©2). 


ري را 08 وما فينا أ 5 ذلك 


وروى جرير بن عبد الحميد عن مغيرة قال: خرج عدي 


ابن حاتم.» وجرير بن عبد الله البجلي. 


وقالوا: 


الكوفة.» فنزلوا قرقيسياءء 
عثمان7(" . 


رأيت قبورهم بقرقيسياء9؟ . 


الحبل يدلى به الدلو في البكر. 
(5) المعمرون؛ لأبي حاتم ص 45 - !4 . 


(*) تاريخ الاسلام؛ للذهبي *48/7. وتهذيب التهذيب؛ لابن حجر 157/17. 


(4:) تهذيب الكمال؛ للمزي (مخطوط). 


١١6 


حلته : 


إبما 


كان اعادي بن 1 طويل القامة, جميل الطلعة ؛ وقد 


وفي كتاب «المحبر) لأبى جعهر محمد بن حبيب . أن 
عدي بن حاتم الطائي كان ممّن يركبُ الفرسٌ الججسام. فتخط 
إبهاماه في الأرض”2©2. كما ذكره في الأشراف الذين فقئت 
ماري "ا برتقي الخد جد يرع البجعل مع علي 


وقال أبو إسحاق: رأيت عدّياً رجلا جسيماً أعورء فرأيته 
يسجد على جدار ارتفاعه من الأرض ذراع أو نحو ذراع7") 


وقال عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه 
عن جدهء «كان عندنا فى الحى مأدبة فرأيت فيها ثلاثة رجال 
منهاء قال: قلت: يا أبة» سمهم لي. قال: جرير بن عبد الله 
البجَلي والأشعث بن قيس الكلدي. وعدي بن حاتم 
الطائي”*؟2» . 


. 3197 المحبر؛ لابن حبيب ص‎ )١( 
. 55١ (؟) المصدر السابق ص‎ 
. إفة تاريخ الاسلام للذهبي */8غ‎ 


(4) تهذيب الكمال؛ للمزي (مخطوط). 


١١4 


10 لع سيد 


إن المعلومات المتوفرة بين أيدينا تبيّن أن عديّاً رزق من 
الأولاد أربعة وهم . ولدان : محمد ى وطريف. وبنتان : أسيدة 
وعمرة . وما ندري إن كان هؤلاء الأولاد الأربعة من أم واحدة أو 
أكثر. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يبتلى عبده «عدياً) في الحياة 
الدنياء ويمتحن صبره وثباته. ويرفع درحنه عنذدهء. فرزء في 
0 4 أن ا وبلغا مبلغ 0 ا 3 عام أن ابئه 
أدنتيه : و وؤعمرةة ا عقب حاتم الطائى من " عبد الله 
ابن حاتمء وهم ينزلون بنهر كربلاء”") 


ماثره الخالدة : 

وقبل أن نختم حياة عدي المباركة نتوقف قليلاً مع بعض 
المائر الخالدة مما حفظته لنا بطون الكتب وداكرة التاريخ , وهي 
2 «عدي) في مدرسة الاسلام. واقتدى فيها برسوله 
محمد بن عبد الله عَكِنَ زولك على رسوخ هذا الدين في أعماق 
أعماقه وظهرت اثارها واضحة 25 أقواله وأفعاله . 

فمن عفته وقناعته: ما رواه الشعْبي عن عدي بن حاتم 
)١(‏ الرياض المستطابة ص *77. والمعارف ص 1" . 


١3 


للرجل من طيَّء في ألفين ويُعرض عني» فاستقبلته فقلت: يا 
أمير المؤمنين» أتعرفني؟ قال: فضحك حتى استلقى لقفاه ثم 
قال : نعم والله إفي لأعرفك: امنت إذ كفرواء وعرفتَ إد 
أنكروا, وونية إذ غدرواء وأقبلتَ إذ أديروا. ود أول صدقة 
تفي قو رسول الله عَلِِ 01 قومك . ثم أل يعدن ثم 
قال: 5 فرضنت لقوم أجحفتٌ بهم الفاقة وهم سادة عشائرهم 
لما ينوبهم من الحقوق20. فقال: حسبي يا أمير المؤمنين» 
حسبي 227 . 

ومن عبادته وتقواه : ما أخرجه امن عساكر. 3 عدى 7 
حاتم رضي الله عنه قال ٠:‏ ما جاء وقت صلاة قط إل وقد أخذت 
لها أهبتها. وما حادث. إل :وأنا النها الأغتراق 5 برقال ها 
أننيية الصلاة فد اسليك لا وأنا على وضوءه(؟©. وما أخرجه 
الطبراني عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه خرج إلى 
مجلسهم. نأقيمت الصّلاةء فتقدّم إمامهم فأطال الصّلاة في 
الجلوس. فلما انصرف قال: من أمئا منكم فليتم الركوع 
والسجود. فإن خلفه الصغير والكبير والمريض وان 0 وذا 
الحاجة . ا الصلاة ة تقدّم عدي بن حاتم وأ تم الركوع 
والسجودء وتجوز في الصلاة. فلما انصرف قال: هكذا كنا 


)١(‏ تهذيب الكمال للمزي (مخطوط). 

(7) المعارف ص .”١"‏ وتهذيب التهذيب .١557/1‏ 
(”) حياة الصحابة 648/7. ظ 

(5) تاريخ الاسلام للذهبي 47/7 . 


١١ 


نصلي خلف رسول الله كيه . قال الهيثمى فى (امجمع الزوائد) 
7/1 : رواه الطبراني في الكبير بطوله. وهو عند الإمام أحمد 
باختصار. ورجال الحديثين ارت 07 


أ 


ومن كرمه وجوده: خطبّ إليه عمرو بن حريث ابنته 
فقال: أزوجكها على حكمي , فخاف عمرو أن يثمذده فى 
الحكم. فأمسك عنه وشاور. فقيل له : تزوج بها على حكمه 
فإنه كريم. فأتاه فأجابه الى حكمه. فحمد الله عرز وجل «عدى) 

قن وجاك علد الحنةك سهان جاتن رسيا فت 
إليه عمرو بن حريث بكرامة ابنته أربعين ألفأً. وبجرب من 
ثيانسا. فقسمها بين جلسائه. وجهز ابنته من عل 590 

واستعار بعض أشراف الكوفة من عدي قدوره لوليمة له. 
فلحم الجزر. وملأهاء ثم : حملت ال المستعيين بالدهوق 
مملوءة. وقال : هكذا لعي فووا 

وأتى سالم بن دارة عدي بن حاتم فقال له: قد مدحتك. 
فقال له: اك علبك: .نتن انتككة الي فتمدحنى على حسبه. 
5 ألف صائنة , وألفا درغم ) وثلانئة 55 وفرسي هذا أ 


يما 





.5٠١ 7/7 حياة الصحابة‎ )١١ 


.365 المجر ) لابن حبيب:صن‎ )١ 
.١65 المصدر السابق ص‎ )"9( 


ا ففل. فقال: 

[' ثلافي اسربية في ينان بي التضيل 
حسام كلون الملح 0 من الحلل 

أبعوك جواد ما اد ينار 
ا 0 ما 0 بالعلّل 
وإن تفعلوا خيرا فمثلكم فعل 

فقال له: أمسك عليك. لا يبلغ مالي أكثر من هذاء 
0 


زوق عفه انها كان قث« الحين اللتجل: وقول انر 
جارات لا ولف علينا حقوق2)0. 


وحم عدي رجلا من الأعراب وهو يقول: يا قوم. 
فلار الى مور رصاريج وى سوه القد انرز رعمه 
شكواه خالقه. بذنة مطلوب». وثوبه مسلوت فقال له : من 
الت قال رجل من بنى سعد في دية لزمتني . قال : فكم هيى؟ 
)١(‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة ص كا" وسالم بن دارة : هو سالم ١‏ بن مسافع . 


وأمه دارة من بنى 5 ادف دارة لجمالها. سبيت بدارة القمر. 
(5") العقد المريد: 58//!ا١.‏ 


١ 717 


قال: مائة بعير. قال: دونكها في بطن الوادي ٠‏ 

ومن و2 0 ما 5 محمد 1 سير ين . 37 
دمتم تعرفون ما كنتم تنكرون. وتتكرون ما كتتم تعرفوك. 0 

0 

دام عالمكم تكلم بينكم غير مستخفٍ١‏ 

وما دكره ذ في فى «الرياض المستطابة» من قوله : 0 الكلام 
أوضع شي ء لمقادير الرجال. د الأجماء عندي” 5 السؤال 
بغير نوال” "2 . 

وقيل له: ما السؤدد؟ قال: السيد الأحمق فى ماله. 
الذليل في عرضه. المطرح ل 590 

وقيل له في جاهليته : 

وقيل له في جاهليته أيضاً : 

مالك لا تشرب النبيذ؟ قال: معاذ الله أن أصبح حليم 
فومي وأمسي سفيههو” ١‏ 
)١(‏ الرياض ص ؟7؟7. وكتاب «معرفته الصحابة» لأبي نعيم (مخطوط). 
)١(‏ تهذيب الكمال؛ للمزِّي (مخطوط). 
(9) الرياض المستطابة ص 77١7‏ . 


(:) العمّد الفريد 7857/57 . 
(5) العقد الفريد //417 . 


١" 


ومن أجوبته المسكتة: أنه دخل على معاوية وعنده عبد 
الله بن الزبيرء فقال ابن الزبير: يا أمير المؤمنين. هبه فإِنَ 
عنده جواباًء فقال معاوية أما أنا فلاء ولكن دونك إن شئتء. 
فقال له ابن الزبير: أي يوم فقشت عينك يا عديٌ؟ قال: في 
اليوم الذي قتل فيه أبوك مُدْبراَء وضربْتَ على قفاك مُوَلَياً: 
فأفحمه(١)2.‏ 
وقال معاوية لعدي بن حاتم توما : م فعلتف الطر قات ينا آنا 
تاي أولاده ‏ قال: قتلواء قال: ما أنصفكٌ اين أن 
إذ قتل بنوك معه وبقي له بنوه. قال: لكن كان ذلك لقد 
نيام عه قال له معاوية: ألم تزعم أن لا يحبق 
في قتل عثمان عنز؟ قال : قد والله حبق فيه التيس الأكبر. قال 
معاوية: أما إنه قد بقيت من دمه قطرة ولا بد أن أتبعها. قال 
عدي: لا أبا لك. شم السيف. لذ شل الك لسن السيت 
فالتفت معاوية إلى حبيب بن مسلمة فقال: اجعلها في كتابك 
00 





)١(‏ مجمع الأمثال؛ للميداني 6/7؟؟. 
(؟) العقد الفريد؛ لابن عبد ربه 48/14. 


١ 


- من مسلد عدى 


ع 


- موضوعات أحاد 


دنه 


ع 


0 


عدي الم 


ل 


م 


أدرك عدي من عمر رسول الله يكل سنتين» تتلمذ خلالهما 
عليه وتفقه فى دين الله ما وسعه الوقت. وما أتاحته فرص 
الإقامة في المدينة والجلوس بين يدي رسول الله ككل متعلماً 
ومتفقهاً . روى عن عمر بن الخطاب. وحفظ من فم النبي 
الكريم (55) حديثاً. اتفق البخاري ومسلم على ستة منهاء 
وانفرد البخاري بثلاثة» وانفرد مسلم بحديثين(' . 
وروى عنه الشعبي , ومحل بن خليفة الطائي. وسعيد بن 
جبيرء وخيثمة بن عبد الرحمنء وعبد الله بن مغفل المزني. 
وتميم بن طرفة. وهمام بن الحارث» ومصعب بن سعدء وأبو 
إسحاق ابيع 2017 واخرون. 


موضوعات أحاديثه : 
لدى استعراضنا لأكثر الأحاديث التى رواها عدي عن 


.574 - 5778/7 خلاصة تذهيب تمذيب الكمال. للخزرجي‎ )١( 
.1557/10 (؟) تهذيب التهذيب‎ 


١” 


رسول الله عل يتبين نا أن موضوعاتها تتركز غالياً في فقّه 
العبادات. ومعرفة أحكام الحلال والحرامن وبخاصة في الصدقة 
والصيد. مما يدل على حرص عدي على التفقه والمعرفة؛ 
والتزام أحكام الشريعة في عباداته ومعاملاته وجميع تصرفاته. 
وقد رأيتٌ أن ألحق بهذه الدراسة عن حياة عدي الأحاديث 
المسندة إليه في الكتب الستة. وهي البخاري. ومسلم. وسئن 
الترمذي. والنسائي. وابن ماجه. وأبي داود. ووجدت في 
كتاب . «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» لأبي الحجاج الحري 
ماسهل لي هذا الأمر ‏ فاتبعتٌ ترتيبه في سرد الأحاديث حسب 
ترئيسي: أسهاء الفا عن عدي على احروف المعجم . وذكرت 


الحديث كاماد وخرجته لشريها 0007 


يقول المرخ رحمه الله تعالى : 
ومن مسند عدي بن حاتم الطائي عن النبي 225 : 
وهو أبو طريف عدي بن حاتم ثم يسرد نسبه - ثم 
يقول: سكن الكوفة وحديثه في أهلها(١).‏ 
١‏ - تميم بن طرفة الطائي الكوفي. عن عدي بن حاتم . 
حديث أن رجلا خطب عند النيّ كه فقال: من بطع 
الله ورسوله فقد رشد. ومن يعصمهما فقدل غوى. فقال د 


.584- ”ال١1/ا تحفة الأشراف‎ )١( 


١ 


الله كله : «بئس الخطيتٌ أنت(١)‏ بقل ومن ييعص الله 00-0 
فقد عوى). 

وواة عصلم افن كشاي: الحيطة ينات تكقيفه الصريادة 
والخطبة) رقم/١41/‏ ورواه أبو داود في كتاب الصلاة (باب 
الرجل يخطب على قوس) رقم /٠١94‏ وفي كتاب الأدب 
رقم/4481/. ورواه النّسائي في كتاب النكاح (باب ما يكره 
من الخطبة) ؟ .9١0/‏ 


حديث:جَاءَ سائل إلى عديّ بن حاتم. فسأله نفقةً في 
من خادم أو في بعض ثمن خادم . فقال: ليس عندي ما 
أعطيك إلا درّعي ومغفري”". فأكتبُ إلى أهلي أن يُعطوكها. 
قال: فلم يرض . فغضب عدي. فقال: أما والله, لا أعطيك 
شيئاً !ثم إن الرجل رضي : فقال: أما والله: لولا أني سمعتٌ 
رسول الله كه يقول: من حلف على يمين» ثم رأى أتقى لله 
منهاء فليأت التقوى) ما حَنَّنْتٌ0") يميني. رواه مسلم في كتاب 
الأيمان نات ندب من خَلف يمينا فرأى غيراها خيرا منها: 
يأتي الذى هو خيرء سر عن يمينه) رقم/١561١/.‏ 0 
ماجه في كتاب الكفارات (باب من حلف على يمين فرأى غيرها 





)١(‏ بس الخطيب أنت: 0 أنكر عليه رسول الله وق التشريك في الضمير 
المتتفى الترهن الحورة رين الها ورسولف ديك بالتعظيم الواجب لهما 

(؟) المغفر: زرد يلبسه المحارب تحت القلنسوة لحماية الوجه. 

(5) ما حَّئتُ يميني : أي ما جعلتها ذات حنث. بل جثت بارأ بها وافياً بموجبها. 


١١ 


خا منها) رقم ١8/‏ 5/ والنسائي في كتاب الأيمان والنذور 
(باب الازة :بعك لحنت 7و/ ١١-5‏ . 


؟ - خيئمة بن عبد الرحمن الجَعْفيّ الكوفي» عن عدي بن 
حاتم 

حديث: «ما منكم من حل إلا 01 الله يوم القيامة 
الاير يي فلا يَرَى شيئاً قَدَّامَهُ ثم 
بنظرٌ بين يديه فتستقبله انان فمن استطاع منكم أن يتقى النار 
ولوس الطرة 1 


رواه البخاري في كتاب الرّقاق (باب من نوقش الحساب 
عدي رقم/2/5651"4 وفي التوحيد باب قول الله تعالى: وجوه 
يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) رقم / 47 14/ و(باب كلام الرب 
عزوجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم) رقم/7١75٠/‏ ورواه 


مسلم في كانت ات (باب الحث على الصدقة د ثمرة 
أو كلمة. طيية ‏ انها حجاب من النار) رقم/5١١ /٠‏ وروآأه ابن 


ماجه في المقدمة رقم/868١/‏ وفي كتاب الزكاة (باب فضل 
الصدقة) رقم/84١/.‏ ورواه الترمذي في كتاب صفة القيامة 
والرّقائق والوّرّع (باب في القيامة) رقم/ 8١14؟/.‏ 

حديث: (اذكر لحي كدِ النار فتعوذ 0 وأشاح بوجهه. ثم 
ذكرٌ النّارَ فتعوّذ منها وأشاح بوجهّة2'© - قال شعْبة: أما مرتين فلا 





)١(‏ في رواية مسلم : «أنه ك2 الثاز فتعوذ منها. وأشاح بوجهه , ثلاث مرار). 
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أشك - ثم قال: اتقوا النَّارَ ولو بشقٌّ تمرةء فإن لم يكن فبكلمة 
طيبة ) . 

رواه البخاري في كتناسة الاذتب ار طيب الكلام) 
00 وفي كاب الرقاق (باب من نوقش الحساب 
عذب) رقم/٠56015/‏ وفي (باب صفة الجنة والنار) 
رقم/5057/ ورواه مسلم في كتاب الزكاة (باب الحثُ على 
الصدقة ولو بشق تمرة..) رقم/7١١١/‏ ورواه النسائي في 
الزكاة (باب القليل في الصدقة) 74/8 - ه 


ديس يد تحير أ عيق أله الاسدى الرالبيى) 


عدي بن حاتم . 

حديث : «قلتٌ يا 56 الله أرمي الصَيْدَ فأجد فيه من 
الغد سهمي . قال إذا علمتَ أن سهمك قتلّه ولم تر فيه أثر 
سبع فكل». 


رواه الترمذي في كتاب الصيد (باب في الرجل يرمي 
الصيد فيغيب عنه) رقم /78/ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
ورواه النّسائي في الصيد والذبائح (باب في الذي يرمي الصيد 
فيغيب عنه) .١97/1/‏ 

؛ ‏ عامر بن شراحيل أبو عمرو الشعبي» عن عدي بن 
حاتم ظ 

١‏ -بيان بن بشر أبو بشر البجلي. عن الشعبي عن عدي 
اف حاتم . 

١) 


حديث : «سألتٌ رسول الله يلت قلت : إن قوم نصيد بهذه 
الكلاب؟ قال: إذا أرسلت كلابك المعلمة ركرك لأسن .الله 
فكلّ مما أمسَكنَ عليك وإن قتلنَ إلا أن يأكلّ الكلبُ. فإني 
أخاف أن يكون انها أمسكه على نفسه. وإ خالطها كلاث من 
غيرها فلا تأكل» . 


رواه البخاري في كتاب الذبائح والصيد (باب إذا أكل 
الكلست:. ) رقم /*648/ و (باب ما جاء فى التصيّد) 
رك للها ورواه مسلم في كتاب الصيد 57 الصياد 
بالكلاب المعلمة) رقم/9؟97١/.‏ ورواه أبو ذاوة. فى كتاتب 
الصيد (باب في الصيّد) رقم /758548/. ورواه ابن ماجه في 
كتاب الصيد (باب صيد الكلب) رقم /95١8/‏ . 


؟ - حصين بن عبد الرحمن السلميّ. عن الشعبيّ. عن 


حديك” :ولما وليك03 (حتى يتبين لكم الخبط ايض 


)١‏ لما نزلت: قال ابن حَجَر في فتح الباري ١7/4‏ عاض السويه اعد 
كان اميا لما نزلت هذه الآية. وهو يقتضى تقده إسلامه. وليس كذلك؛ 
أن إسلامه كان فى التاسعة أو العاشرة كما ل ابن إسحاق وغيره من أهل 
المغازي. فإما أن .شان إن الآية التي 5 حديث الباب تآخر نزولها عن نزول 
فرض الصوم وهو بعيد 0 وإما أن يؤول قول عدي هذا على أل اهراد 
بقولة ولا تلكا حلت على عند إسلامي. أو لما بلغي نزول 
الآأية...) 


١ 


من الخيط الأسود) عَمَدْتَ إلى عقال(2 أسود وإلى عقال أبيض 
اماد اد يناو معلا ال لي لحلل ل بعر 
ىو فغدوت على رسول الله 1 فذكرت ذلك له فقال: 

ذلك يواد الليل وبياض النهار» . 


رواه البخاري في كتاب الصوم (باب قول الله تعالى : 
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم...) رقم/*91١/‏ وفي التفسير 
(باب قول الله تعالى: (وكلوا واشربوا....) رقم /1004 /و 
45٠١ /‏ / وفيهما أن النبى قال لعبدى: إن وسادك إذا 
لعريض”" ش أن كان المشييط الأبييضص والأسوة تحت»«وشاذدتك) :د 
«إنك لعريض القفا7' إن أبصرت الخيطين». 


ورواه مسلم في كتاب الصوم (باب بيان أن الدخول في 
الصوم يحصل بطلوع الفجر. . ) رقم/ 2/٠١9٠‏ وروآه أبو داود 
في كتاب الصوم (باب وقت السحور) رقم/55149؟/. ورواه 
الترمذي في كتاب التفسير (باب تفسير سورة البقرة) 
رقم/91/4؟7/ و/ه/ا9؟/. 

حديث: «سألتٌ النبئّ يل عن المعرّاض». . فقال: | 
)١(‏ عقال: حبل . 
() إن وسادك إذاأ لعريض: أي إن وسادك إن كان يغطي الخيطين اللذين أراد 





(5) إنك 0 القفاء إن 0 الذى يغطى يغطي الليل والنهار لوك هليه ونا 
عريض للمناسية . 
(4) المعراض : هو خشبة ثقيلة أو عصا في طرفيها حديدة. 


١ 


سات ييددة كر ونبو ]ذا امات برد فيه فل تاك ف 
رواه النُسائي في كتاب الصيد (باب ما أصاب بحدّه من 
صيد المعراض) /7ا/96١.‏ 
«الدقم ين عي الكندى». هن الشنين »عن عدي بن 
حاتم . ظ 
خداينث:: سمغت عدي بن حاتم - وكاد لنا جاراً ودخيلا 


وربيطاً بالنهرين - أنه سأل النبي كَل قال: أرسِلُ كلبي فأجدٌ مع 
كلبي كلباً قد أَخدّ لا أذري أيهما أَحَد. قال: دفلا تأكل . فإنما 


سمَيْتَ على كلبك. ولم نسم على غيره». 
رواه 5-8 في ككنات الصيد عرفت - الصيد 
والذبائح (باب إذا وجد مع كليه كلياً غيره) 00 


ء - داود بن أبن هند البصري . عن لخدي عن عدي 
ابن حاتم . [ 

حديث : ) برست الله أهدنا يرمي اليد فيقتفي أثره 
اليومين والثلاثة ثم بده ميت وفيه سهمة ) أيأكل ؟ قال : 7 انعم إن 
شاءَ. أو قال: يأكل إن شاء). 

روآه البخاري في كنات الذبائفح والصيد (باب اليد إذا 
غاب عنه يومين أو ثلاثة) رقم / 1860 ه/ وفيه «فيفتقر أثره) : أي 
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ع فقاره حى تتمكن منه. ورواه أبو داود في كتاب الصيد 
(باب في الصيد) رقم/7860/. ظ 


© -زكريا بن أبي زائدة الهمُدانيَ. عن السْعْبيّء عن 
أصاب 7 ل وما يي بعر ضه فهر وقيذ 1 وسألته عن 
صيد الكلب. فقال». ما أمسك عليك فكل. 1 د الكلب 
3 وإن وحَدت 3 كلبك أو بع كلابك - كلياً ده 

فخشيتٌ أن يكون أخذه معه ‏ وقد قتله ‏ فلا تأكلٌ» فإنما ذكرتَ 

25 الله على كلبك. ولم تذكره على غيره» . 

رواه البخاري في كتاب الذبائح والصيد (باب التسمية 
على الصيد) رقم/814174/ . 

ورواه مبيكم في كتيات الصيد والذبائح (باب الصيد 
بالكللاب السفاية رقم// ./١979‏ 

ورواه الترمذي في الصيد باب ما جاء في صيد 
المعراض) رقم/١1417١/.‏ 

وروأه النسائي شي الصيد والذبائح (ياب إدا وجل مع كلبه 
كلباً غير) ل/ا/ 187. 
)١(‏ وقيذ: هو الذي يقتل بغير محدد من عصا أو حجر أو غيرهما. 


١ ”1/ 


ورواه ابن ماجه فى كتاب الصيد (باب صيد المعراض) 
رقم/14١97/‏ و/ه١7"/.‏ 

د - سعيد بن مسروق الثوري» عن الشعبيٌ» عن عدي بن 
حاتم . 

حديث: «سمعتٌ عدي 0 حاتم وكان لنا جانا ودخخيلا 
وربيطاً بالنهرين - أنه سأل النبي كه قال: أرسل كلبي» فأجد 
مع كلبي كلبأ قد أخذ . لا أدري أبما أخذء قال : فلا تأكل ؛ فا 
ديه على كلبك ولم 5-8 م على غيره). 

ؤوأة ه مسلم في كتاب الصيد والذبائح (باب الصيد 
بالكلاب المعلمة) رقم/978١/‏ ورواه النّسائي في الصيد 
والذبائح (باب إذا وجد مع كلبه كلباً غيره) /187-1/857/1. 

ادقاضه. بخ علييان: الأنسول» عن الشفى». غن عدئ 
ابن حاتم . ظ 

حديث: «إذا أرسلت كلبك وسمَّيْتَ فأمسكٌ وقتل فكل » 

ن أكلّ فلا تأكلء فإنما أفسك«على. انفسة: وإذا خالطً كلاباً 
لم يذكر اسم اله عليها فا سكن فسان علا اكز فإنك لا 
ندري أيها قتل. وإن رَمَيْتَ الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين 
ليس نه إلا أثرٌ سهمك فكل. وإن وقعٌ في الماءِ فلا تأكل». 

رواه البخاري في كتاب الذبائح والصيد (باب الصيد إذا 
غاب عنه يومين أو ثلاثة) رقم/04884/. ورواه مسلم في كتاب 
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الصيد والذبائح (باب الصيد بالكلاب المعلّمة) رقم/1979/. 
ورواه أبو داود في كتاب الصيد (باب في الصيد) 
رقم/ ./586٠١‏ 


ورواه الترمذي في كتاب الصيد (باب فيمن يرمي الصيد 
فيجده ميتاً في الماء) رقم/559١/.‏ 


ورواه ابن ماحه في كتاب الصيد (باب الصيد يغيب ليلة) 
رقم/ ٠ /7١7‏ وروآه النُسائي في كتاب الصيد والذبائح (باب 
الكلب يأكل من الصيد) 1817/1 .١185-‏ 


1 عبد الله بن أ ون السفر الهمدانيّ. : عن السْعبيّ عن 


حديث: «سألتٌ 155 الله يكئنةِ عن المعراض» فقال : إذا 
أصاب كله فكلٌء وإذا أصاب بعرضه فقتل, فإنه وقد فالا 
تأكل . وسألتُ رسول الله لل عن الكلب. فقال: إذا أرسلتٌ 
كلك «دكزت اسم الله فكل . فإن أكل منه فلا تأكل. فيه نما 
أمسك على نفسه. قلتُ فإِنْ وجدت مع كلبي كلباً آخرء فلا 
أدري أُهما أخخذه؟ قال: فلا تأكل. فإنما سمَيْتَ على كلبك ولم 
نَسَعٌّ على غيره) . 

رواه البخاري في كتاب البيوع (باب تفسير المشبّهات) 
رقم/54١٠/‏ وفي الصيد والذبائح (باب صيد المعراض) 
رقم/541/5/ وفي كتاب الوضوء (باب الماء الذي يغسل به 
١)‏ 


شعر الإنسان) رقم/ه/ا١/.‏ ورواه مسلم في كتاب الصيد 
والذبائح (باب الصيد بالكلاب المعلّمة) رقم/979١/.‏ ورواه 
أبو داود في كتاب الصيد (باب في الصيد) رقم/8614؟7/. 
ورواه النسائي في كتاب الصيد والذبائح (باب ما أصاب بعرض 
من صيد المعراض) .١95/1٠/‏ 

فدقيت الأعلى ين أى. المساويه عن النفين» عن 
عدي بن حاتم . 

حديث: «لما قدم عدي بن حاتم الكوفة, أتيناه في نهر 
من فقهاءِ أهل الكوفة. فقلنا له: حدثنا ما سمعت من رسول الله 
يلد فقال: أتيتٌُ النبي كَل فقال: يا عدي بن حاتمء أسلم 
تسلم . قلتٌّ: وما الأسادم؟ فقال: تشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله 
ا رسولٌ اللهء وتؤمِنُ بالأقدار كلهاء حَيْرهَا وشَرهاء خلوها 
ومرها)». 

رواه ابن ماجه في المقدمة (باب في القد) 
رقم//81/ . ('2. 

٠‏ مجالد بن سعيد الهمدَانيٌ» عن الشعبي. عن عدي 
ابن حاتم . 

حديث : ليك من كلب أو باز ثم أرساءه وذكررت 
)١(‏ وفي سئن ابن ماجه تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 0١‏ في الزوائد: هذا 


إسناد ضعيف. قلت: وفي الحديث ما يدل على أن الأقدار هي المناجم 
والمضارء ولبستت الطاعة والمعصية . 
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اسم الله فكل مما عمل عات :قلق : إن قتلّ ؟ قال: | 
قتله ولم يأكلّ منه شيئاً فإنما أمسكه عليك». 


رواه أبو داود في كتاب الصيد (باب في الصيسن) 
رقم/١1ه8؟/‏ ورواه الترمذي في كتاب الصيد (باب صيد البزاأة) 
ليه وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إل من حديث 
مالك 


حديث: وسألت رسول الله يك عن صيد الكلب المعلّم 
قال: إذا أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم الله فكل ما أْمْسَكَ 
عليك ع فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه. قلت : 0 
رسول الله. أرأيتَ إن خالطتٌ كلابئا كلاب رد قال : 
ذكرت ّّ/ الله على كلبك ولم تذكر على غيره». قال 589 
أكره له 

رواه الترمذي في كتاب الصيد (باب ما جاء في الكلب 
يأكل من الصيد) رقم/ ./١1417١‏ 


حديث: «لما بزلت.. حت . يتين لكم الفقيوا الأبيض ف 
الخيط الأسبوو .من لس قال 2 البن .كله :. إنما :ذاك بياض 
النهار من سواد الليل» . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن 
صحيح . ْ٠‏ 

رواه الترمذي في كتاب تفسير القران (باب رقم ") 
رقم/ ./1591/ و /05971./. 

١5١ 


- 
كك 


حديث: «قلت: يا رسول الله إنا قوم نرميى. قال: إذا 
رميّتَ وخزقت فكل ما خرّقتَ0). 

رواه ابن ماجه"2 في كتاب الصيد (باب صيد القوس) 
رقم/؟1١؟91/.‏ ظ 

١‏ مُطْرّف بن طريف الكوفيّ. عن الشعبي» عن عدي 
ابن حاتم . ظ 

حديث : «قلت: بأ رسول الله ما الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود. أهما الخيطان؟ قال: إنك لعريض القفا إِنْ 
أبِصَرت الخيطين. ثم قال: لاء بل هو سواد الليل وبياض 
النهار) . 

روأه البخاري في كتاب التفسير (باب وكلوا واشربوا حتى 
يتبين لكم..) رقم/ /40٠١١‏ ورواه النسائي في كتاته التفسير 
في سننه الكبرى. وفي كتاب الصوم (باب تأويل قول الله 
تعالى : وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبييض من 
الخيط الأسود من الفجر) .١41//84‏ 

ه - عباد بن حبيش الكوفي,. عن عدي بن حاتم . 


حديث: «أتيْتُ النبيّ يكل في المسجد., فقال الناس: هذا 





)١(‏ خزقت: في النهاية: خزق السهم وخسّق: إذا أصاب الرمية ونفذ منها. 
(؟) في سئن ابن ماجه 1/1و : في الزوائد: في إسناده مجالد بن سعيد.) وهو 
ضعيف . وأصل الحديث في الصحيحين وغيرهماء. لكن بغير هذا السياق. 


١ ؟‎ 


عدي دي بن حاتم؛ وجئثُ بغير أمانٍ ولا كتاتت: فلمًا دفعتٌ إليه أخذ 
بيذي وقد كان قال قبل ذلك: ان لأرجو أن يجعل الله يده في في 
يدي قال: فقام فلقيته امرأة وصبيٌّ معها. فقالا: إن لنا إليك 
اع فقام معهما حتى قضى حاجتهماء ثم أخذ بيدي حتى 2 
أتى بي داره فألقَتٌ له الوليدة وسادة فجلس عليها. وجلستٌ 
بين يديه فحمد فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: ما يُفْرِك؟ أن تقول: لا 
١‏ إلا الله. فهل تعلم من | إلو سوى الله؟ قال: قلتٌ: لا. 
ثم تكلّم ساعةً ثم قال: انعا تدر آنا تقول :الله أكترة 

- أن شيئاً أكبرٌ من الله؟ قال: قلت لاء قال: إن اليهود 
مخغضوب عليهم وإن النصارى ضلالٌ قال: قلتٌّ: فإني حت 
مسلها: قال: فرأيتٌ وجهه نسط فرحا قال: ثم أُمْرَ فى نالزلت 
عند رجل من الأنصار وجعلتٌ أغشاهُ طرفي النهارء قال: فبينا أنا 
مد ا با ل ال ها 
لثمار('»» قال: 0 وقام فحث عليهم ثم قال: ولو صاعا 
ا ولو بقبضةٍ ولو ببعض قبَضْةٍ يقي أحذكم 
وجهه حَرَ جهنّم أو الثار» ولو بتمرةٍ ولو بشق تمرةٍ» فإن أحذكم لاقي 
الله وقائل له ما أقول لكم : ألم أجعل لك سمعاً وبصراً؟ 
فيقول: بلىء فيقول: ألم أجعل لك مالا وولداً؟ فيقول: عن 
فيقول: : أين :نما فدميت لنفسك؟ فينظر قدَّامه ونخده 6 عزن ايفين 
وعن شماله. ثم لا يجدٌ شيئاً يقي به وجهّه حَرَ جهنم. لبَق 
أحدُكم وجهة النَّارَ ولو بشِقٌّ تمروٍء فإن لم يجد فبكلمة طيبة. 
(1)التهان: كل شثلة مخططة من مادو الآغراب+ كانها أخلات من لون لمن 
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لا أخافٌ عليكم الفاقة. فإِنْ الله ناصركم ومعطيكُمْ حتى 
تسيرٌ الظعينة'2 فيما بين يثربٌ والحيرة أكثر ما تخافٌ على 
مطيتها ا ها السنء قال : فجعلتٌ أقول في نفسي : فأين لصوص 
طىّء؟! . 
رواه ا في كتاب تفسير القرأن (باب ”) 
رقم/9455؟/ وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غعريب لا 
تعرقة .لاقن معدي سمالة برخ حترتب: 
5 -عبد الله بن عمرو ‏ مولى الحسن بن علي - عن 


حديث : «من حَلّفَ على يمين فرأى غيرها خيراً منها 
فليأت الذي وبر بيرع يمينة) . 
الحنث) /ا/ .١١- 31١‏ 


عبد الله بن مُعقل بن مقرن المزنيّ. عن عدي بن 
جام 


حديث : تعر رسول الله د يقول: 0 استطاع منكم 
أن يستتر من النار ولو بشىٌ تمرةٍ فليفعل». 
رواه البخاري في كتاب الزكاة (باب اتقوا النار ولو بشقٌّ 
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نمرة. . ) رقم//511١/.‏ ورواه مسلم في كتاب الزكاة (باب 
الحث على الصدقة ولو بشقٌّ تمرة أو كلمة طيبة) رقم/7١١١/.‏ 


6 - عمرو بن حريث». عن عدي بن حاتم . 


حديث: «أتينا عمر في َفْدِء فجعلٌ يدعو رجلا رجلا 
ويسميهم. فقلت: أما تعرفني يا أميرٌ المؤمنين؟ قال: بلى» 
أسلمتٌ إذ كفرواء وأقبات إذا أذبرواء ووقيْتَ إذ غَدَرُواء 
وعَرَفتٌ إذ أنكروا. فقال عدي : فلا أبالي إذأ0 . 


رواه البخاري فى "تاب المغازي (باب قصة وفد طىء . 
يليت دك بن حالم رم 71441 


- القاسم بن عبد الرحمن : أبو عبد الرحمن . الشامي . 


حديث: «أنه سأ رسول الله يككخ: أي الصدقة أفضلٌ؟ 
قال: خذمة عبدٍ في سبيل اللهء أو ظل قُسْطَاطٍ!" أو طُروقة© 
فل في سبيل الله». 


)١(‏ فلا أبالي إذاً: أي إذا كنت تعرف قدري فلا أبالي اذا قدّمت على غيري. 
وفي والأدب المفرد» للبخارى أن عمر قال لعدي : «وحيّاك الله من معرفة». 
انظر فتح الباري ٠١/8‏ . 

(؟) الفسطاط: بيت من شعر [ 

(6) طروقة فحل: هي الناقة إذا كبرت وصلحت أن يعلوها الفحل. وهي الحقة 
من الإبل. 
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. عن محل بن خليفة الطائي الكوفي . عن عديٌ بن حاتم‎ - ٠ 


حديك< وكنت غدل رسول الله تَلةِ فجاءه رجلات: 

أحدهما يشكو العَيْلة والآخر 0 السبيل . فقال 5 
ل أما قط السبيل فإنه لا يأتي ٠‏ عليك إلا قليل حتى تخرج 

مي وات بوم و م 
يطوق أحدُكم بصدقته لا يَجِدُ مَنّْ يقبلها منه. ثم َيه َيَقفنٌ أحذكم 
بين يدي الله ليس بينّه وبينه حجات ولا ترجمان يترجم له ثم 
لَيقوآنّ له: ألم أوتكَ مالا؟ فليقولنَ: بلى. ثم ليقولنٌ: ألم 
أرسل ليك :رسولا؟ فليقولن7 بلى . د 
النَار ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النّارٌ. فليتقين أحذكم 
الثّارَ ولو بِشِقٌ تمروّء فإن لم يجد فبكلمة طيبة». 

رواه البخاري في كتاب الزكاة (باب الصدقة قبل الرد) 
رقم/41١/‏ وفي كتاب المناقب -(باب علامات النبوة) 
رقم/ 595/. ورواه النّسائي في كتاب الزكاة (باب القليل في 
الصدقة) ©/5"0-5154. ظ 

١‏ مُرَي بن قطري الكوفي. عن عدي بن حاتم 

1000 يا رسووله :الله أرامة إل احدنا أصضات يدا 
وئيس معه سكينٌء أيذبحٌ بالمرْوّة2'© وشقّة العصا؟ فقال: امْرِ 





)١(‏ المروة: حجارة بيض » قال الأصمعي : وهي التي يفدح منها النار. وإنما 
تجرىء الزّكاة من الحجر بما كان له حدٌ يقطع . 
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الدّم بما شئتَ. واذكر أسم م الله عزوجل». 
روآه ابو داود 2 كتاب الأضاحى (باب 5 الذبيحة 
بالمروة) رقم/78714/ ورواه النسائي في كتاب الضحايا (باب 
إباحة الذبح بالعود) . 
ورواه ابن ماجه في كتاب الذبائح (باب ما يذكى به) 
رقم //ا/911/ . 


حديث: «سألتٌ النبي كله عن 5-5 النُضَارى فقال: لا 
00 م2 في صدرك طعام ضارعتٌ فيه النُصرائية) . 


روأه الترمذي في كتاب السعيق (باب ما حاء في طعام 
المشركين) رقم/558١/‏ وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن . 


157 مصعب بن سعد بن اي وقاص الزهري. عن.عدي 
ابن حاتم . 


حديث : «أتيث الني كَل وفي عنقي صَلِيْبَ من ذهب. 
فقال: يا عدي, اطرح عنك هذا الوثنَ. د م فى سورة 
براءة (اتخذوا أحبارهم ورهباتهم انا من دون الله2"90) قال : : أما 
انهم لم يكونوا يعبدونهمء ولكلّهم كانوا إذا أحلُوا لهم 
شيئاً استحلوه وإذا حَرهوا عليهم فيا مر 


)١(‏ لا يتخلجن : لا تشك. 
(؟) سورة التوية : ١‏ 


رواه الترمذي في كتاب التفسير (باب ٠)رقم/ه909/.‏ 
وقال هذا بعدورف عوسيب لا نعرفه إل من حديث عبد السلام 
و حرب. 507 بن أعريرة ب ايد رواة الحديث - لبد 
بمعروف في الحديث. 

0 همام بن الحارث النّخعي الكوفي . عن عدي‎ ١ 
. حاتم‎ 

حديث: «قلت : يا رسول الله ا نرسل الكلاب 
المعلّمَة. قال : كل ما أفسكن: عليك: قلتٌ: ون قتلن؟ قال 
وإن قتلن . قلت وإنا نرمي بالمغراض. قال: كل ما خَزَّقَء وما 
أصات بعرضه فلا تأكل) . 

رواه البخاري في كتاب الذبائح والصيد (باب ما أصاب 
المعراض بعرضه) رقم//0141/ وفي التوحيد (باب السؤ ال 
باشماء الله تعالى والاستعاذة بها) رقم / 917 177/ . ورواه مسلم 
في كتاب الصيد 0 زاف الضية. بالكلاب العامة 
رقم/9179١/.‏ ورواه أبو داود في كتاب»: الكل إناتت في 
الصيد) رقم /58141؟/. ورواه الترمذي في كتاب الصيد (باب ما 
يؤكل من صيد الكلب) رقم/455١/.‏ ورواه النسائي ف كنات 
الضيد (بانت: الآمر بالتسهية عند الضيد). 

رواه ابن ماحه 2 كتاس الصيد (باب صيد المعراض) 
رقم/7١75"/‏ و/5١7375/.‏ 0 
تم الكتاب والحمد نه أولا واخرا 
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الباب الأول - بيئة عدي ل لي ل و ا ل 
الفصل الأول - البيئة الطبيعية 0000 
الفصل الثاني البيئة الاجتماعية والاقتصادية 0 
الفصل الثالث - البيئة الدينية 100 

الباب الثاني حياة عدي ا ب ورج بع 1 0 
الفصل الأول - نشأته ا م ا 00 
الفصل الثاني - المروبه ... ا 0 
الفصل الثالث ‏ قدومه على النبى وإسلامه 21000 
الفصل الرابع - عامل على الصدقة 000 
الفصل الخامس - أمير طيء وفارسها في الفتوحات .. 
الفصل السادس - موقفه من الفتنة 1101110 
الفصل السابع - عدي يودع ال حياة 00 

الباب الثالكث ‏ أحاديث عدي ا 0000ظ1«1© 
عدي المحدث ا 
موضوعات أحاديثه 0 


صدر للمؤلف 


١‏ -نزهة المتّقِين» شرح رياض الصالحين. مؤسسة الرسالة؛. الطبعة 
الرابعة ‏ بالاشتراك مع الدكتور مصطفى الخن - الدكتور مصطفى 
البغا محمد أمين لطفي ‏ على الشريجي . 

؟ -الفصول في سيرة الرسول كك للحافظ ابن كثير ‏ الطبعة 
الثالثة ‏ تحقيق - بالاشتراك مع الدكتور محمد العيد الخطراوي . 

. الصلاة. الطبعة الثامنة  دار القلم  دمشق بيروت‎  * 

1 الصوم. الطبعة الخامسة دار القلم - دمشق بيروت». 

ه ‏ الحج والعمرة. الطبعة الثالثة ‏ دار القلم ‏ دمشق بيروت. 

5 الزكاة. الطبعة الثالثة ‏ دار القلم ‏ دمشق بيروت. 

٠‏ -عبد الله بن عمر الصحابي المؤتسي برسول الله يل الطبعة الثالثة ‏ دار 
القلم - دمشق بيروت . 

4 -حسن الإسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة, لصِدّيق حسن 
خان ‏ الطبعة الثالئة مؤسسة الرسالة ‏ تحقيق بالاشتراك مع الدكتور 
نضيظقى ادق 

4 -الواني في شرح الأربعين النووية, دار الامام البخاري ‏ الطبعة 
الأولى - بالاشتراك مع الدكتور مصطفى البغا. 

٠‏ كتاب الأربعين النووية. مؤسسة علوم القران-_دار الإمام 
البخاري - الطبعة الأولى ‏ بالاشتراك مع الدكتور مصطفى البغا. 


١‏ -نور اليقين في سيرة سيد المرسلين, للخضرى_مؤسسة علوم القران. 
الطبعة الثانية - تحقيق بالاشتراك مع الشيخ ا الغبااضن: 

١‏ عدي بن حاتم الطائي الجواد ابن الجواد. الطبعة الأولى دار 
القلم ‏ دمشق بيروت . 


تحت الطبع 
١‏ -المقاصد السنيّة في الأحاديث الإلهية. لعلى بن بَلبان ‏ المتوق سنة 
15 ه- نحقيق بالاشتراك مع الدكتور اه الخطراوي . 
1 -عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسّيرء لابن سيّد الناس 
المتوق سنة 4ه مقابلة على حمس مخطوطات - تحقيق بالاشتراك مع 
الدكتور محمد العيد الخطراوي . 


